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أحمد اله تبارك وتيالى ء وأصلق وأسلم عل أنتيانة ورسل "١‏ 


وعلى إماءهم وخاعهم د 2 وعل 1 وكديه » ومن دعا بدعونه 

3 أستفتح بالذى هو خير : « والعصر » إن الإنسان لى 
0 الذن ع وعملوا الصالحات وتواصوا بالق 
وتواصوا بالصير 6 


ربنا عليك ت وكلنا « وإليك أنينا « وإليك الملصير 
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نص كلا رد 
من القرآن الكر 5 


ديا أها الذن آمنوا استجيبوا لله وللرسولإذا دمأ 5 | حبك » 
واعاموا 90 الله حول بن المرء وقليه 2« و إليه نحشرون . 


واتقوا فتنة لاتصيين الذن ظاموا 2 خاصة ء واعاموا أن اد 


شديد العقاب 5 


اك ذا آذ أتم ا ا 


أن يتخطفنم الناس » فاوا م وأيدم بنصصره » ورزقسي من الطيبات 
لملم 5 


ياأها الذين آمنوا لا تو نوا الله والرسول وتونوا أما انم 


وأتم 
اعام | 1 ا ال لاد كيه أن له عندهة 
الي 5 ف 2 


ل عَظَ 
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تعامون 


« سورةالأقال 4؟ -م؟» 








غربة الإسلام 
بقم سار الات 

الإسلام غررب ابت أأغلة » وبين غير أهله !. 

والإسلام غرريب فى بلاده » وفى غير بلاده ! 

هذه حقيقة ءرة» نقررها ونحن نحد لها من مواقع قم الا 
فى النفس » والشجى فى القامن ما يذهب بحم اليم ان الإسلام 
غريب بين غير أهله » و فق غير بلاوه + ا ير انان 
عارفان بحالة العالم اليوم فى هذه المقيقة ؛ فنذ سكنت ريح الدعوة 
الإسلامية إصورما! العالمية الواسمة لأدى والنشاط » اتى ماونت 
ف آنا وكا توملكات 1ه آم اح اطزء الكبير ٠ن‏ اأعمورة 
النى نصفه 5 بلاد غير إسلامية 38 بالإسلام 5 مصاوع الصلة 
بتعاليم هذه اللة الإلمية الغراء » اتى جاء مها د دلوات الله عايه 


نعم إن هذه البلاد تسمع بدين اسمه الإسلام » وتسمع عن أتباع 


يتبعونه ‏ أو ينتسبونإليه عمنى أدق - يسمن بالمسامين » ولسكن 
ماهو ذلك الإسلام فى حقيقته ؟ .. ومأهى رسالته الصحيحة 
فى الوؤجوه ؟ .::وماهى المقاصد الى يعمل لباوغها فى الفرد وابقاعة 
والعالم ؟. . . ومامدىالإصلاح الذى يقدمه لحل مشكلات البشرية» 





رحد الامبا 2« وتحقيق بادا 00 م اولغتك المسامونث 5 
وما هى 15 2 2 « وتاريخهم « وجهادم القديم 2 
الإقاتي الطاضر 
1 هذا لادءعرف عنه أواغك القوم من غير المسامين شيا 
ا 

والإسلام غرسب بإ هله 2 غرزت ف بلاده . 

قد حون لسخ المصحف العريق اكمرة متوافرة متداوّلة 
بين الكيار والصغار من المنتسبين إلى الإسلام » بل لعل المطبعة 


٠ . : 1‏ 0 . 4 6 
سهات إخراح الملا بسن من م هذا المصتحفك »ثم عاونت وشابل 
٠‏ 4 35 


النشر والنقل و التعميم على بث هذه النسخ فى الافاق » ولعل نلك 
آله المجيبة « المذياع 6كانت أقوى وسيل لإذاعة ارات ال 5 


ار 


المحيد على اذان الملاين فى الصباح والظهيرة والمساء » وفما بين هذه 
الفترات العلاث من اك 0 الصو ور© قم لسديق لا مثيل ف 7-0 
0 العمصور ٠‏ 

وقك يككون تفأسير ال أن ول السنة وشروحها وامؤ لفات 


الا. بدلامية وم | اتصل م نات أضمافٍ اك عليه اليد 


القر بت 3 النعيك : 





وقد نكوان هنا آء جاعات لا أسواء إسلامية 2 ولا مناه 
ورواشم إسلامية » ولتردد دمن أهليها صرخات بام الإسلام 2« 
وتنبدو َي رمت اول وسوي| لسمة الإسلام 


وقد 'يكون: هناك تنظاهة إعلامية + وعداو إكااف ا ” 


وثهادات ميلاد فا كلة 2 بس 6 »2 وبلاد واسءة عرلضة لسعى 


2 


بلادأ إسلامية » وقوم مسامون يعدون عئات الملابين فى الشرق 
والغرب . 

ركذا الكوان هناك اتناس ى الإسلام » وهتاف بالغيرة 
عليه »ونقد شديد 3 هادىء للذين حاهرون الحروج عل أ ١‏ 
وثناء ملفوظ على الذن يرددون كلاته» ويبدون فى مماته . 

قد يكون كل هذا موجوداً فى بلاد العالم الإسلانى » بنسب 
متشاوئة +[ وامتقاربة:#ولككتك تتعقد بين هذه لاهن الكتيرة 
الطويلة العريضة « روح الإسلام » ؛ وتتمس نفسك فى البحث 
عن 0 المسم الصحيح © 6 وبنفد حهدك وصيرك قبل أن حد 
د الآمة:المسامة الصنادقة » ال لتى تلتزم حدود الإسلام قولا وعملا» 
أوبشيق وعدن :! 

عد عد يد 


إن للإسلام « عقائد » ؛ إذا صم ثتاقمها » وصدق الإعان بها » 





وكات الاستحابة لما » سيطرت على النفس والروح. والقاب 
> ذال واطسدة وأفهمت القوة نت ُقهم الجاعة - أن المتكون 
إلا يحي أن يميد ء وأن لايمبد أجدة سواه » مهما كان قويا 
االو علا ء]وآن هذا الله المعبود حق هو مصدر كل ثىء » 
وإليه مصير كل شىء » فيجحب أرثب لا بانخلاعن هده ين : 
« وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق » 
ناا يداآن يلسمونء إن الله هر الرزاق ذو القوء اين )0 
وأفهمت الفرد م تفهم الحلفة كدان مدا ل 
رسولا كاملا خاتها » اصطفاه الله ارسالته » وصنعه علىعينه » وحمله 
| 


8 .. 
2 وحيه » وحعله فنك العثه إلى ان تقوم الساعة شاهدا وميشرا 


١ 9 4 7‏ ع 
ونذئرآ 04 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مزيرأ 37 وما اوشاناك 


إلا رحمة للعالمين 20 وجعل طاعة ذلك الرسول من طاعة ذلك الإلهء 


4 عداوته :«اهمنئ بط ارول ةك 


وحيه 4 حيه 5 وعداونه من 


ل 


أطاع ألله »ع« قل إن كتتم حون الله و يحب الله 6 وهذا 


ازسول ,من أجل ذلك - بحس أن ييكون مثلا » وقدوة » 


واسوة »فهو حى باق الساته وهدبه وتعاأعه 2« وإن 0 بالرفيق 
الاعل لصورته و بدنه ! 2000 


وأفليت الفرد كك تفهم الجماءعة ‏ أن الدين لا م ان 





عند المعقوتك إليه حدى من بالله 2 وكثنة 2« ورسلهء وملا تكته 4 
واليوم الآخر : والقدر خيره وشره » ولقاء الله يوم البعث الآ كبر ؛ 


و<دى لعدل عقتضى ذلك فى نفسه امم سوأه 


أنستطيع أن قرو مطامكتين أن "هنم ل :المقاعد :» .لا زرالكت 


سليمة قوعة 5 أرادها الله فى الذبن ينتسبون إلى الإسلام الوم ؟!: 
عه 

وإنْ للاسلام « عبادات » » تتمثل فى صلاة خاشعة زاجرة 
لاهية غن الفحشاء والتتكر + مرتقمة بضاعها. فى درجات السلدر 
الحسى والروحى ؛ وفى صوم يتطهر به القاب و الصدر » 6 تطور 
به البطن والبن ؛ وى 5ج لخم ن المال وحن التكافل وتنشر 
الرحمة ؛ وى حج يراد به التخفف م الأوزار ؛ والاستحابة زب 
الأرراب » والتعاون على البر والتقوى » والتشاور الجهدى الأؤدى 
إلى عزة الإسلام ورفعة االسامين . . 

أنستطيع أن تر راتطشتيق أن هدةه الغباداكة لالت 
توَدّى5 رادها الله لعباده » أوك أرادها نى البشرية ومرلى الإنسانية 
تمد صاؤات الله عليه حين ,قول : «:الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تسكن تزاه فإنه براك » ».أو كا أدَّاها السابقون 
الأواون من الضهر !الأول عنأو كا أداها: مَن بعدم من قرب منهم 
وبلق 3 عن تفاوت فى الأقدار زالاعار.؟! , 





2 
وإن للاسلام د أخلاقا » جملت رسوله .صل الله عليه وسل 
كول 3ه عا بيت 2 مكارم الأخلاق » » وجعلت القرا ن 
المكيم يعتيرها معقد الفخار محمد الأمين : « وإنك لعلى خلق 
عظيم »؛ ومن هذه الأخلاق الأمانة والوفاء » والصدق والحياء » 
والعفة والسخاء » والصصر والمضاء » وما اتصل ما وتضافر معها 
عل تسكوين الشخصية المسامة اللنقلفة ألى بدو فل الللم و كانها 
أعد ا للاسكة قداجاء سمى:ى منوارة إلسان : 


و لأؤقى الى تدعو إلى الإخلاص فى الشر والقلذنية » 
التدل ف آنا والتش + والقمية ف الى والفكر ولك لتر 
ا #ن ظامهة, ولعطى من حرمه 2( وبصل من قطعه ات 


كول لطلقه ذ كراء وصحه فسكرا .ولظروعير] ؟]1: 2 


ع 


أنستطيع أن : تقر ر:مطمكتين أن هذه و الأخلاق ورلا رالث 


معروفة مالوفة فم أسشوى المجتمع الإسلاىي اليوم 0011 


+ ا عد 
وإن للإسلام 0 أليكاما «( تننوع عقوباتها وجزاءاتما 6 وقد 
أقنبلث هذه الأحكام عل عالمءريض متحلل متفسخ » فقوامكت عوحه « 


واصائحصت فسادة “وتجمعتك شما به » ووطدت أظامه ») وجمعتكت بين 


التادرب والنهذيب 62 والزجر والجير ع« ولأءضت نين شندهة العقوبة 





0 جك 
والدقة فى التتفيذ > وها استقن ابر الإملام و السليين أفدا 
من الزمّان , 
أنستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه «الأحكام» وتلك«الدود» 
يكل بها البؤء ,أو تزع أتمالبيت الففين 15 
الواقع أن داهية دهياء دخات على جاعة السامين فأفسدت فبهم 
عقائدم 2« وشوهت عبادنهم » وهدمت اخلاتهم 2« ع احكام 


ملتهم ؛ مع أن هذه الأردمة هى الدعاتم الأساسية التى ينض عليها 


ع 

وانظر إن شئْت إلى بلاد الإسلام ومجتمعات امسامين ... 
لك ا وا لك 

ستجد أشياء وأشِياء وأشياء » ولكن لن تحد ذلك الإسلام 
الذى أراده الله لمباده ؛ الإسلام الى القوى الفتى النابض بالمقيدة 
والإعان واليقين ؛ الإسلام الفض الطرى الذى كأنما هو لا يزال 
حديث عهد عصدره اك 2 سالك ف اللشت تك الأعل !1 

إنك إن نظرت إلى الإسلام فى بلاده نجده فى بعضها « شيئا» 
يُستخدم عند الحاجة إليه فقط » فهم كرونه كالافراصض :الملا ” 


المهدئة» أو الدواء الوتتى المسكّن ؛ فإذا عرض لم عارض من زازلة 





١و‏ طبه ».أ ولعت هم حاجة من :عاعات الفسل أو اطناة أو 6 5 


أ وضاقت مهم وجوه 00 منفذا » وظنوا أنالدن 
ينفعهم ولو بتأويل » وأن كلته تشفع لهم وأوجاءت على غير وجهها ؛ 
تظاهروا بحب الدن واليغبة: فيه 39 والحرص عليه ؛ وفزعوا 
إلى الذ, 1 م لهسدنة» يسالونهم ا «المج فيا يدون » وإستحثوهم 
على الإفتاء 5 يرغيون ؛ وم مع شدريد الام ول لا عدمون 
من بين هؤلاء الذين نصبوم سدنة من يصطنع الآدلة والبراهين » 
ومن حرف الكلم عن مواضعه؛ ومن حمل نصوص الدبن مالانحتمل» 
دن دول فسرف1 ولط تلفق العأ تاويل : 

وتؤدى الفتاوى المتزعة المصطنعة وظيفتها ما بون »أو قررببا 
مما بحبونء أو بعيدا ممايبون » على حسس الظروف والمناسبات» فإذا 
التي الآثر الذئ يطلبون أعيدت ٠»‏ الأفراض الطية اليدنة 6 ؛ 
وه 0 ا«الوقى المتكن) إلى خرالة الأددية والمتال 1 اك 0 

عاق ن باب از زانة عفتاحه إغلاقا ع 20 .ع اافتاح من ثقيه » 
ووضع ف جيب قوى قادر » فإذا صرخت هذه « الأقراص » من 
اانا مئقة تيسن الأنبرال لا لالك راسي 0 
لايتجزأ » ودواء دائم لابتخلف» قيل لما : ماهذا الحراء ؟. . 

32 ينها وبين " كا اتنا 


وإذا وإذا ما صرح أط 2 5 اغت جى «ركىي بؤمنون بان دواءم 





هؤ عد 


الدائم ال امل ف هذه )2 الأ راص «( وطال | واما 0 لم الها دروك 


0 | ان امستبووق الارض» ريون أن ناذا :0 ا جتمع 
اساي 
كنا رى الإسلام 0 بعض بلاد الإسلام عر قه بعضهم 


حيخا 2 تاجو نإليه» و١‏ 56 و 4 ون عايه وعلىدعاته حيءايحتاج 


إلهم وإل لص ر نهم ؟وإنهم لقادرون على ان يجملوا ذلك الإنكار 


ا 2 وجحما وحموماء وإندء أة الإسلام -فى الغاا 
لمأحزز ون عن ملاقاة الإعصا ر بالإعصار 4و 
وم شكا إلى ره صعف الأمين وكرة 0 ١‏ 
+ عد عد 
0 


و ظن إن شت ١١‏ ضا !! فى لعصصن يلاد | الإستلد 4 فإذ ذا الإسلام 
4 ص 2-1 
فيها ليس غريبا منكوراً'خسس ٠‏ بل هو مفترى عليه » منسوب 


إليه ما لا ليق هع وما هو منه براء؛ فهم يعدو نه سيب التاخير 
والتعو بق » وعامل الهدم للقوميات والوطنيات » وخدر المثرة 
فى طريق الرق والتقدم ؛ ولذلك يحاربونه ويقاومونه , ويحاولون 
الاستعلاء على دونه ببعث العنصررة-» وإثارة العضدية القومية » 
و 2 ربك النعرة السلسة 

007 3 لاء عرفو سيل قدو امدل 7 0 د 





خير من زكّى الوطنية الصادقة فى حدها المعتدل القويم » وهو الدين 
الذى يجعل الدفاع عن الى والذمار فرضًا مقدس] »وهو الدرن الذى 
يفهم أتباعه 60 ريفهم ألنا ا ان الدعوة لا بد ا 


دعاة ».وأن الدعاة لا. يد لم م من وطن ,قومون فيه بدعوتهم » 0 
هذا الوطن لا بد من أن أن يكون حرا عزيرًا » حتى يكون أهله 
وم دماة الله - أحراراً أعزاء » ومن ثم ييكون دينهم 
عزيزا قويا. 

ولكن ... من تقول القول ٠‏ وأأكثرم عن الصنراط 
تيون 00 

* 

وتنظر إلى عض بلاد الإسلام » بل إلى بلاد الإسلام » فإذا 
الإسلام غريس كل الغربة فما .. . هذا الإسلام الذى جاء وشعاره 
(التوحيد) فى كل 0 ناسيه التو<يد» خءل الرب وا<داء والرسدول 
واحذا ء والقبة واخدة .: والكتاتة واحدا, والينة بال ” 
١‏ اطليقة واجداءء .واليدا.وابعدا > والزلية ولسكة 011 ا ع 
تستورهاء < ]فا للمتؤن إغوة 4:6 وعابدقة ليسا ارا مرا 
شيل الله جنما افر و20 

هذا الإسلام يخذله أبناؤه شر خذلان ‏ حيها ترام ,تفرقون 
ذلك التفرق » واننشتت جوعهم ذلك التشتت . 





فهذه مذاهس قتهية متعاد ؛ بك ا <دزاب اه متناحر ه26 
وهذه طوائف دكيه متقائلة ؛ وهذه سذية « وشيعية « وسلفية « 
وخلفة 2 واقاية ؛ وعقلية ( 4 « وقبورية « وتقدمية 2 وبرمثة « 


ور ةو رم إلى ما شئْت من مذاهب وطرائق ونحل 


وشيع يتبدى معها أهل الإسلام وكأنهم أهل بحوعة من اليواة 
والاديان والآراء »ل ب: طع الطوار :ل ادا 
الأمال والألام وغيرحما من مواطن الاتحاد أن تحمعهم على كلة 


وطن اول 
سواء . . . فيارباه لآبناء الدين الؤاحد وه أشتات ! . 
3-5 

ونصل الأمر فى غربة الإسلام بين أهليه إلى أن نمض دياره 
قد أصابها من ألوان البلاء والشبقاء ماجعلها لاتحد من وقتها ولامن 
طاقتها ما تفكر به فى الإسلام » فهى طمينة فى صميمها » وهى 
مأ كولة لذئاب البغى عليها » وهى هدف لكل رام » ومائدة لكل 
طاع, » لا تخلص من دخيل إلا لتصطلى بدخيل ؛ فأنت والالة هذه 
لاتستطيع أن تسائل نفسك أو غيرك عن مكان الإسلام فا » 
أو مكان الإسلام منها !!. . 

ويتعال هؤلاء الجرحى فى ”فر يطهم فى حقوق الإسلام با صب 
ولصب عليهم فى اباط وكات 0 وقد كرون 1 م كل لمن 


(5 > عرله الإسلام ) 





فى الاعتذار أو بعضه » ولكن الذى لا يسوغ فى حاق » ولا .يض 
له حدة , أن نرى من بلاد الإسلام دياراً كشف اله عنها باواها » 
وبارك لما فيا أعطاها » وهأ لها الحياة المطمئنة المتحررة » ومع ذلك 
لاتلتزم الإسلام باولا تسدت فق طاتداعادة وعيادة »وعدا 
وحكما , وإذا ما نفذت عض التعاليم . الأحكام فإعا يكون ذلك 
لدافم من دوافع السياسة أو ضان الحكم ؛ وأقل ما يوصضف به ذلك 
الوضع أنه كو ضع أوائك الذين يمئون سٍنض الكتاب وخ ون 
والوعدارياق القرآنى المحكم فى ذلك صريح مو جع : 
« أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض ؟ فا جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلاخزى ف الخياة الدنيا » ويوم القيامة بردون 
إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون » . 

ومن الضحك المبى مما أن ترى مسادين - أو متمسادين - 


برريدوك سكر تف ريطهم او صعفهم او جرهم « فيزوروذ عل الله 


وعل الناس 6 ون 8 الأءر من الإسلام »ولعرضوذ عن ليه 


وعماده « وبنصرفو إلى [امنفيات *# شكلية « او 2 عاويلن 6 


عرَطية ؛ ففرق 007 بالصياح والهتاف غلم مه أية مادام 
قد نادى بالميداً فقد انتهى كل ثىء ؛ وفررق يقنع بالشكوى 
هك 


المافوظة أو السطورة ؛ يشققها ويلونها ويتفان فها » مفصّلا نارة 














00 
وجلا نارة أخرى ؛ وفرريق برسل الأحكام الكلية العامة الغامضة 
المتصلة بالدين وحكمه , فإذا قيل له : فا وسائل التطبيق ؟ وما فصائل 
التحليل والتدقيق ؟ وما مواد التنفيذ المتميزة المتحزئة ؟... خنس 


ة 6 اووعد ها وضواف »أو تخلص من ذلك :ومرق ١‏ 1.. 


ومنهم من برى المدود العطلة ‏ والسكبائر الأتية» والمنتكرات 


الجاهرة , والمآ ثم الذائعة » والمدوان السافر على حقوق الله وعقائد 
الملة وقواعد الأحكام » فلا يرك من أجل ذلك سا كنا , ولا يفتح 
فاء ولا شرع قاماء ولا يخاص فى نصيحة» لآنه رهس ويخاف » 
ويحسب ألف حساب لمواقى الكلام فى مثل هذه الجلائل ؛ 
م يس - وأوفها يبنه وبين افسه -- بسخط الله عليه » وبغض 
الناس له » وطمن الناقدين فيه » وإشفاق المشفةين عليه » فيحاول 
أن اسك القن قله فاطو وسوالة على الباطل » ومداهنته 
ف اإدن + ورهبته من الللق أ كثر من المالق , فيتماق بأسباب 
صغائر وتوافه وشكايات ٠‏ ورتظاهر فما بالبطولة الكاذبة . 
والغيرة الصطنعة » والتدين المفتعل » فيتدكام ويطيل الكلام ١‏ 
وينادى ويرفع العقيرة . 

1لا تدك مكارو شر حول إرنعاء اليذية ا ]وال اللكرة 


وإقامة الحراب ؛ وطريقة الآذان » والصلاة على النى ب«ده ؛وطريقة 





اناك الشواك "والفى وراء للبارة أو آمامت وغين ذلك 
فق الشائل 1..: 

ألا نتذكركيف استحوذت هذه الأمورعلالعناءة والاهخام » 
ينا ضاءت بجوارها عظائم وجلاثل ؟ !. 

م كانت كل هذه العنية مهذه الصغائر والشكليات ؟ و 1 0 
هذا السكوت الزرى عل الحق المضيّع والباطل البالع! 1 


جواب ذلك عند الأقزام الذين برريدون أن ,يكو نوا تمالقة » 


وعند الذين يا كاون دنيام باسم الدين ! !. . 


ومهم من العدزر عن مواجهة اتاد ف ميادنها الرخيية 
الواسعة » متساحا بدئه السمح ويقيئه الوطيد وإعانه :الأو كك 
والأخزة ؛ فيعتزل: هذا المعممان » وويفكف عل التعيد: الظاهرى 
اللفظى السقيم » ويسرف فى ذلك إسرافا مشينا إلضيّع به حقوقا 
مستشحقة فى عنقة له والوؤطن والمياء1 1 

ومنهم من نحاول التعبير عن" « الكبنخ «ى الدينى المقاوب 
اوضع 6 المضطرب النزعة ف نفسه » فلا حلو له هذا التعبير 
إلا فى العزام بعض المظاهر فى الجسم أو املس أو القه أو ال 
وثراه يغلو ف ذلك غلوا فادع) 2 ولندصر عليه إمرار اا 2 ونحبت 


غليه “ويعادى عليه » ويعتقد داو جاهر بأنه العتقد ب بان هذه 





20 
( المظاهر ) هى الحقائق التى لو تمسك بها الناس لا نتشر الإسلام 
وساد » وتحررت بلاذه وعزّت»؛ وسمد ! بتاوه وفازوا !1 . 

أفلا يكون الإسلام بعد هذا كله غريبا فى بلاده » وبين 
أهلية ؟ 1 

اك ضِ اله تقول ذلك انحرض على 7 5 قنوط » 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » » ولا تزال طائفة 
من أمة مد صلى الله عليه وسلم قائمين على المق » لا .يضرم من 
خالفهم حى تقوم الساعة ؛ واغير فى مد وامعه إلى أن للقى لله 
بإذن الله ؛ واسنا نريد حين نسجل هذا التصوير الوم لخالة الإسلام 
بن المسلبين أن.نزيد فى الة البكاء وترا.» أو أن ريد فى 1 


الشكو ى لغمة . 


وإما تقول ذلك محاولين بهنحريك للحم وإثارة الءزائم لبذل 


مايحس نحو الإسلام والمسامين » وقد يكون حال العالم الإسلااى 
البوم. أفضل من اله منذرسواك:» ولتكن الفرض النهبية اال 
تتيحها الأقدار للعالم الإسلامى اليوم توجب عليه أن مهب وينوض 
ليحتل مكانه الطبيعى » هاديا لاناس هدى الله الذى لا يأنيه الباطل 
من بين ببدبه ولامن خلفة : « ومن ادن من الله حا لقوم 


وقنون ©»6. 





وإذا أضاع افون 2ك لاقدر اله هدو ار النشية 
من أأبديهم ؛ولم يستثمروها أو ينتفعوا با إلى أقصى مدى» فمنى 
هذا أنهم لاب يدون امير لأنفسهم ولاللناىءؤمدى هيدان دنهم 
سيظل غر نا بذهم وبين غيرم ؛ والأتى من ذلك عليهم 
لا طيوات أنهم نظاو عر باعق أل طانهم » وسيظلون طعمة 
لكل راغس » وفوق هذا يستوجبون إشقاء الله لحم فى دياع » 
ونقمته علموم نوم لقائه :م خسم أنما خلقنا 0 عبثا» و أني إلينا 
الا جمون 0116 : 

ولثل هذه المناى عن الى دق إل أن أمنع بن اذى 
أبناء الإسلام » هذا البحث الإسلامى الواعظ المزيز » الذى كتبه 
الحافظ الامام شيخ الاسلام إن رجب الحني لعن «غربة الاسلام «ى 
بن أمس وَاليوم #أوأطلق على هذا البحث اسم «كشف الكربة 
وصف حال أهل الغربة » . 

وقد شرح الإمام ابن رجي فى هذا البحث حديث الرسول 


صلى الله عليه وسلم 0 3 الإسلام غرببا » وسيعود غرهااا 1 « 


. 9 420ؤ.2 20 اك د 2 
فطونى للغرباء «( ١‏ وجمع ق سر حه بيسن ذفن ادق 'وعلم الفقية 4 


(١)روىئ‏ هذا الحديثٌق سنن ابن ماحه بثلاث روايات غى : 
)١ (‏ حدثنا عبد الرجمن بن إبراهيم » ويعقوب بن يد بن كاسب » 


وسويد بن سعيد » قالوا : حدثنا عروان بن معاوية الفزارى » حدثنا يزيد حت 





0 
وترسل الواعظ ., ورثة التصوف . ولكة ‏ اقم 010 
الحديث على وجه وجيه لاح لهما لاح لغيره ؛ ولما كان هذا الحديث 
ابر وايانه الزتافة - يمطينا 0 من وجه عر أت 
فن المناسن أن ضيف إل ماساء بشآن المدمث كلة لاأكتى 

يفسا : لكي لعن ا قرط كين نان حدمت رطوال ١١‏ 
ّ الله عليه وسل » وحين تحرى فى سان أوائك الذين .ربدون 
بقوهم وجه الله ووجه اق ؛ ويعملون للاسلام والمسامين 


روسن أن نتعرف إلى المعانى اللغوية التى جاءت فى المعاجم 


حابن كيسان عن ألى حازم » عن ألى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 2 كذ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا » فطولى للغرباء 0 

(ب) حدئنا حرملة بن يحى »حدتنا عبد الله ن. وهنا » أنيانا 2 لا 
إن لحان وان شيعة عن نيد ن حنت »عن سان بن سند عن ل 
ابن مالك » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الإسلام بدا غرينا » 
وسيعود غريبا » فطوبى للغرياء » . 

(فالروائد : حديثأنس حسن ؛ وسنان بن سعد +تلف فيه» وفىاسمه) . 

) 2) حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص بن غياث » عن الأمش 3 
عن ألى إسحاق » ا عن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسام : « إن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود غريبا » فطولى للغرياء » . 
قال : قيل : ومن الغرباء ؟ . قال : « التزاع م ن القبائل » صن ا 
و 1٠0‏ طبعة عام 10/8 ه . 





0 

لألفاظ هذا الحديث النبوى الشريف ء وهى : بدأ - الإسلام - 
غريبا - وسيعود - فطوبى . 

أمنا. كله .( يدا ).نقد نداء نياك فى لان الكر ب لاخسس ا 

وى أتناء الله عر وجل المدئ.. هو الذى أنقا الأشياء واخرعها 

ابتدا من غير سابق مثال ؛ والبدء فعل” لقا ك0 بد بدو با 


ندذء ‏ :: والتدكة والبداءة والبدية اونما شوك ى ودف 


الأول 4 واليدئٌ الأمر البديع ٠‏ وأبدا ارجل إذا حاء بد 6 يقال : 3 


بدىء . قال عبيد بن الأرص : فلان بدىء ولا يبس ؟ واليدء 
السيةة؛ وقيل العا الستجاد زان [استفار 0 

وجاء فى اسان البلاغة : « بذا الله الخلق واحذاء , ركان 
ذلك فى بده الإسلام ومبتدأ الأمر راع دوك سان ندرا 
بفلان:قد موه . ومنه : هو بذء بنى فلان لسيدثمو مقدامهم 5 م بدأة 
قوعم لحارم ون أدداء لمن ور ويد ريطا وهل را :5 

وغاءى كنات مفزذات الثر أن للامقيال 1 1ل 
0 


بكذا وأبداث وأكدلت أى قدمت . واليدء والإبداء تقديم اله 


عل غيره 5 من التقدم 5 ونيدا الثىء هو الذى م4 يكين 


. ص18‎ ١ لسان العرب ج‎ )١( 
. ص 4" و هم‎ ١ )اساسس البلاغة ج‎ 1 





ا ة 5‏ د 


ومئه كرون 2 فالاروف 1 اكلام 2 للك 10 الياب 


والسرير 34 والنواة ا الجا 2 3 


ذكد وردك كله ( بدا ) فى ات من القران الكوع ٠‏ 


قال قال 5 
2 فبداً بأوعيتهم قيل وعاء أ «( .اوسدف ا" 
0 الذى احسن كل شىء خاقه ,2 ا خاق الإإاسان من 


طين يض السحدة حت 0 


2 ومهموا بإخراج الرسول و دعوم ول . التوبة سم 
« إنه 5 00 َم لعيده » . ولس اع, 
ل وما بدى الياطل وما لعيد» . 0 سداوع, 
ولشكن مض ووايات هذا المدرث جاءت فها لة ( بذ 
بدون ممز مكان ( بدأ ) : 


0-4 


حاء ف لكان العرب كك وق حديثث <ر: إن الإسلام بدا 
5 0 وسيعود 6 بدا 6 فطولى للغرباء 1 60 3 


وحاء ف موضع آخر 00 وى درت 5 إن الإسلام بدا 
2 » وسيعود عر بدا 2 فطوبى للغر بأء 2 90 : 


, 185: الأسامنص 8" و ... .( + )لسان الغربج * صن‎ )١( 
ص مه‎ ١ اللسان ج‎ )* ( 





وى "كتات الثهابة ى عرسا حذات لان الاير :افيه 
إن الإسلام بدا ري » وسيعود ري بدا 2 فطولى للغرباء 00 
وى فوطعم أ خر ميه--7 إن الإسلام بدا 0 ' وسيضر عدن 
5 بدا »فطونى للغرباء 0 : 
ولذلك سين أن تسرف إلى معن لكر يدا يفلد ارق 
عليه فهم حد يد لذى الحدرت النبوى الشريفق 2 
حاء ف لان العرب 2 بدا اجو يدو ظهر 2« وأياته 0 


د .. وبادى الرأى ظاهره . وتنبادوا بالمداوة جاهروا بها . . 


ويقولون للرجل المازم : ذو بَدَوات » أى ذو ا راء تظهر له » فيختار 


ا »و كر لعض 00 

وجاء ى. مقردات القران للك لاني ويا وا 
وبداءِ 2 أ ظهر لي سا 3 قال الله تخال ٌ ) وبدا هم 
مالم يكونوا يحتسبون) . (وبدالهم كاف ما ىا( حددا 


| ا 00 


وجاءت كلة ( بدا) فى آيات من القران التكريم . قال تعالى : 


1 
من الله 


(١)الهايةج‏ ص5 . 

(؟) النهايةج * ص ؟5١‏ . وكذلك حاء الحديث فى مفردات القران 
لاد مدنا ىصن 4" بلفظ ( بدا ) غير عهموز:. 

(5) اللسان ج 5اص ٠.59‏ (4 )الفردات ص م”. 








0 

د وبدا لم من الله مالم يكونوا يحتسبون » . الزمر 0غ . 

« وبداللم سيئات ما كسبوا » وحاق.همماكا نوا بهيستمزئون » 
الخائية اعم 

0 .كفنا بع وبدا يننا وبين المداوة والبغضاء أبداً 36 


ل 0 


« قد بدت البغضاء مهن أفواههم « وما ى صدورمٌ 0 36 


ء ل مران ديزو : 

« فاما ذاقا الشحرة بدت لما م » . طه - ١١١‏ . 

« نحعلونه قراطيس تيدونمها ون كني 6 الأنعام ا 

« إنكادت لتبدى به أولا أن ربطناءلى قلا » . التصص - ٠١‏ 

« محخفون ىق أنقسهم مالا .بدون له 17ل عران تا عه 

« ولا بدن زينتهن إلا ماظهر منها » . النور - ١م‏ . 

ومن هذه النصوص نفهم أن العنى الغالى لكلمة ( بدأ ) 
هو فعل الثىء أولا والابتداء فيه والشروع فيه » وأن مدنى كلة 
(ابدا) عو الظهور واطهر والاتكتتاف . 

ع 
وأماكلة ( الإسلام ) فيكفينا فى التعرف إللها هذا النص من 


( مفردات القران ) : 





7 
« .. والإسلام فى الشرع على ضربين : أحدها دون الإعان » 
وهو الاعتراف بالاسان » وبه يحقن الدم » حصل مغه الاعتقاد 
أ : يحصل » وإبياه قصد بقوله : ( قالت الأعرات 5 » قل 
مؤمنواء ولسكن قولوا : أسامنا ) . والثاتى فوق الاعان » وهو 
مم الاعتراف اغتقاد بلقل > ووفاء بالفمل ».واستسلام 
جيم ماقف وقد 21164 ن إبراهيم عليه السلام فى قوله : 
( إذقال لهربه : أسل » قال : ل 
( إن الدين عند الله الإسلام ) وقوله : ( توفنى مساما ) أى اجعلنى 
من استسل لراك - ووان ان بكرن مناه أجبان اللا عن 
أكر الشيطان) حت ال لامو 3 جين » إلاعبادك منهم 


و م 
الخاصين ) وقوله : ( إن تسمع إلامن رومن باياتنا فهم مسامون) 


أى منقادون للحق ميدعتون :د دراك كم ما النبيونالذن 
أساموا ) أى الذين انقادوا من الأنب اوالرن 0 ن أولى العزم 
لأولى المزم الذن ممتدون بام أله و ويانون القتراك ا 

ونفهم من هذا أن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد 
الظاهرى » وقد ي!صحمه الاعتةاد والوفاء والاستحابة . 


د ا د 


(10) مفرداتالقران صن ٠8؟‏ . 





0 

وأما: كله( غنم ) ققد عام ف السلن الدرني لتر 
الذهات والتتحى عن التانن . : والقثرت الذى عاء غريا طريها' 
والتغريب الننى عن اليلد . . ورجل غررت ليس من القوم . 
والغررس الغامض من الكلام .. أ الرجلجاء لشيء غريب » 
وأغرب الرجل فى منطقه إذا لم بق شيا إلا نكم به ؛ وأغرب 
الفرس فى جربه وهو فاية الإ كثار د 

رجادق أننائن التلاغة للخقرى : وغربه أبعده + وغرت : 

تدّد - وإذا أمعنت الكلاب فى طلس الصنيد قالوا : عر بت 
وغربت الوحش فى مغاربها : أى غابت فى مكانسها . ٠‏ وتكم 
فأغرب إذا جاء بشزائت الكلام ونوادزة © 

وحاء ف مقرذات القراءن سهان :2 وقيل ل 
متناء دغر يمت ل ولكل 50 فم بين جنسه عدم النظير غرب» 
وعلى هذا قوله عليه السلام : ( بدا الإسلام غريبا » وسيعود غريبا 
كا بدا ). وقيل : العاماء غرباء » لقلنهم بين الهال . 
الذهب لكونه غرربا فما بين الجواهر الأرضية . .»© 


ومن هذه النصوص :نفهم أن الممالى الغالبة لكامة (غريب 


(١)اللسانج‏ كص ١١ا.‏ 
(؟) الأساس ج ؟ ص ه5١‏ . 
(* )/مفردات القران ص 54" وه55 : 





_- 0 - 
هى الابتعاد والتنحى 2 والندرة 9 النظير 6« والقلة 2 وعدم 
الآلفة للشىء . 
د 


وأما كلة (سيهزى) قد جاء 'ى القافوين .الحيط :8 التراد 


الرجوع 6 كالقوادة الات ا«( وحاء ف مفردات لمر آي :2 العود 


الرجوع إلى الثىء بمد الانصراف عنه » إما انصرافا بالذات » 
أو بالقول والمزة . قال: تعالى : ( ربنا أخرجنا مها فإن عدتا 
اا لون 60 

ونفهم من هذا أن كلة (سيعود) معناهأ : سيرجع إلى حال 
سايقة كان علها أو شبهة بها .. 

» 

وأما كلة ( طون ) ققد جاء فى لسان العرب ٠ .١ ٠١‏ وطوى 
در فى الجنة » وفى القران : ( طوبى لم وحشن ماب ) وقيل : 
اوفط : حيى هموقل 0107 » وقيل : طولى اسم الجنة 
بالهندية . وقيل : فعلى من الطيس » والمءني أن الميش الطيب لهم » 


(١)القاموس‏ ج١١‏ ص08" . 
( ؟ )المفردات ص لاه" . 





0 

وف مفردات القران : « وقوله : ( طوبى لم ) قبل هو 
اسم شحرة فى الحنة » وقيل ؛ بل إشارة إلى كل مستتظات فى الجنة ؛ 
من بقاء بلا فناء » وعز بلا زوال » وغنى بلا فقر ...6" . 

وفى النهاية لاان الأثير : « .. . فيه : إن الإسلام بدا غريبا » 
وسيءود ا بداء فطونى للغرباء ؛ طوبى : أسم الجنة » وقيل : هى 
شحرة ذا » وأصلها فعلى من الطيس » فاما ضمت الطاء ا نقلبت الياء 
واوا : وقد تكرت فى الحديت . وقيه: : طواق للشام. 0١‏ 
الملائكة باسطة جناحمها علما ؛ المراد مها هنا فعلى من الطيب » 
لآ الخنة ولا اشح و . 

ومن هذا نفهم انمق (طوق ) يذل عل: عن علي 
مستطاب » سواء أ كان فى الذنيا أم فى الآخرة » وسواء أ كان هذا 
الغىء هو الحنة أم شحرة فما . 

عع 


مد هذه الجولة اللغوية التى تعرفنا فما إلى. معاتى الألفاظ 


الواردة فى الحديث نستطيع شاد ؟ 


(١)المفردات‏ ص 805 . 
)0 ) النهاية ج « ص 2 62 فسن أمثلة ورود ( طوبى ) فى الحديث قوله 
على الل عليه وسلم : « طوبى إن هدى إلى الإسلام » وكان عيقه” كذاثا 


وقنع » والكفاف بوزن العفاف ا الحاحات ويدفم الضرورات . 





ا 
ما هو المعنى الذى تفهمه من ذلكالحديث النبوى الش ريف 3 


كن أن تقول مع الإمام إن رجيب - كا سيأتى تفصيله ‏ 


إن معئأه هو ل البامن تقل مسي الننى دلى أله عليه وض كانوا عل 


ضلالة عامة ‏ فاما جاءم بالإسلام لم يستجب له إلا أفراد قلائل » واقى 
انون حيدذاك الوانا عن العذاتا و المجرة .كار ليه غرياء؛ 
ولما عز الإسلام بعد الهحجرة كثر الداخلون فيه » وتساندوا 
وتعاونوا ؛ وظل الآمر كذلك حينا من الزمن » ثم ظهرت بين 
المسامين فتن الشهوات والشههات ء فاتخذها الشيطان وسيلة لإضلال 
الكثير بن » حتى قل المتمسكون بدينهم » وصاروا كالقابض على 
هزة الثارى فرجدوا 5 كن السامون ١‏ رلون ع راء: 

وفى هذا المعنى يقول ان الأثير فى النهابة : 

« إن الاسلام بدا غريبا وسيعودكا بدا ء فطوفى للغرباء ؛ أى 
إنه كان فى لد كالذر يت لكيه الدع لا أهل عنده » لقلة 
المسليين ومئذ ؛ وسيمود غريا © كان .أ كل السلدون فول 
1 الزمان » فيصيرون كالهرباء » فطولى لاغرباء » أى النة لأوائنك 
المسامين الذى كانوا فى أول الإسلام » وريكو نون فى آخرهء وإنها 
خصهم ا لصبرم على أذى الكفار أولا وآآخرا » وأزومم دين 
الإسلام ا 


(١)الهاية‏ جع ص 167.. 





اعم د 


ويصح أن 0 العئ : إن هذا الإسلام أ اخذ يسير وينتشر 
بين قوم غرباء عن مببطه 0 الأول وهو مك . إن هرا 0 
ا للإسلام فى اول" الذعوة , واذوا الرسول ]يذه 
شددات حي كوا ل 00( 
بل واجتمعوا على قتله ذات ليلة » فأعامه الله وأنحاه إلى المدينة . 

وق المدخة كان 0 الذين سعت طلائعهم فى بيعة العقبتين 
0 الثانية لتلق دءوة /"١‏ مادم ور والاهتداء باشعته 4و 1 
م ء الأنصار مع من اصط فاه الله من أهل مك 0 1 رون كك 
ساد الإسلام وغز وائته مج كن مخطر 1 أن ينصر الإسلام 
أوائك القوم الذذن ريف الله حمام :بإهباط وحيه فيه ؛ ولكن 
م أءت إرادة الله 1 لتصعر الإسلام أه ل الدئة وم غرباء 
نوعا ماعن مبيطه 0 : 

وكذلك ميدي الأسلاء ىق آم الراك 2 ولبلد ها 
الإمان - غررببا بين أهله ‏ وبين المنتسبين إليه » وبين الآ كلين 
ماشاءوا بأسمه ؛ وسينصر هذا الدين قوم غرباء لم سكو نوا منتسبين 


إليه من قبل » و إينشاوا ف دياره 0 قبل . 


كن هذا إنذار ته أى إنذار حت سن رسول الله صلى ألله 


عليه وسلم لآأمته أن يحذروا وقوع نلك الغربة للإسلام على أريديهم 


8 سه غرية الإسلام ) 





حى لارموا >هن لعمة الاستمساك به 6 والغيرة عليه 04 والدعوة له 6 
والدافاع عنة . 
+ يد عد 

وبصح أن يكون المنى إن هذا الإسلام قد ( بدا ) أى ظهر 
وعلا ما لصورة حيية را 2 لآن المدة ل استغر قهأ 
فى انتشاره مدة قليلة عت فما أعمال جليلة خارقة للعادة على 
درق المساميت . 

لم إن الإسلام قد لق ممارصة وإنكارأ وكفرانا فى أول 
الأمر 2 ولكن النائق لعد ذلك دخلوا فيه أفواج) » وماهى [لامتج وات 


لعد الشحرة « حت 5 ع خيل المسدامين مرق ونعرب « ورج 


١ ١ 
من لصر إلى لع : ولد 0 وَعولن الله دلى الله عليه وسلم من‎ 


5 .اوم الهشحدرة ومعه صد نقه الوحيد او 0 2 والكنه لعد سنوات 
عاد إلى 0 ذاتحاً صما » ومن حوله عشرة | لاف حندى من 
حنوده المؤمئين ء وما كاد يفتتح 5 « وطم الأصنام » وبعفقو عن 
قرلشس »> ودف : الجد لله و<ده » صدق وعده » ولصر عيده » 


0 


واعز حدنده ع« شرم الاحزات و<ده 2 <تى حاءت الافواج 


بمد الأفواج تدخل فى دين الله النى عز وغاب 


يقول ابن هشام فى السيرة النبوية : 





لامج دم 


د قال ابن إسحق : 1 افتتتح رسول الله صلى اللدعليه وس 0 


21 . 0-06 7 1 ٠. ٠. 
دعن نولك و لدت لشف 2 وبالنعت ؛ ضربت إليه وفود‎ 000 


العرب من كل وحةه. 

قال ان هشام : حدق أو عديدة أن ذلك قى سئة لسع « 
الك مني سن ار 

قال ابن إسحق : وإنما كانت العرب بررّتص بالإسلام أمر هذا 


ع8 


الى من قرلششن » وا5 رسال الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان 


قراشا كانوا إمام انان وهادهم 3 وأشلء انيت واأرم 2 وضوة 


ولد إسماعيل بن إبراهيم علمهما السلام » وقادة المرب لا ينكرون 
ذلك ؛ وكانت قرلشى هى الى عدت أرب رسول الله صلى الله 
عليه م وخلافه 3 ذاما اميف 6 « ودا ع له فراش ( ودوك 
الإسلام » عرفت العرب أنه لاطاقة لحم خرن سولاك عل ال 
عليه وس « ولا عداونه 2 فدخلوا ف دن الله 5 قال الله عز وجل 
أفواجا » يضر بون إليه 0 وحه يقَول الله تعالى لمي صلى لد 
عليه وسلم : إذا جاء نصر الله والفتح » ورأ.يت الناس ,يدخلون 


ف دن الله أفواجا 3 فسبتح محمد ربك واستغفره إنه كان ات 6 


ووفدت الوفود م نكل جهة على الرشول صلوات الله عليه 2 


(1) السيرة النبوية لابن هشام على هامش الروض الأنف ج ؟ ص سم 





1ك 
الإسلام لجل رسالتهإلى 0 والثارب غ.وازال اليمونها كان 
من طفيان الأكاسرة والقياصرة » ورفرفت راية ( لا إه إلا الله ) 
ف الجا ا محمورة 3 0 ا 1 للعحب و لإاب والاستدرات 
ثم طال الأمد على المسامين » فققست قلوهم » وتفرقوا 
فذهبت ربحهم 0 وشغاتهم! شوو ات ال بهات»فمطاوادينهم»وأ هلوا 
حةقوق ب ركد لله سيعز داشة » 1 بشصصره » 
دون لصرة الإسلام لصرة بحيية غرببة ف الزمن الاخير 4 
ارح انتشارء ق الرة الأول عر )ا عا آنا الدشفة 
ته انب 
واليز 0 الجير له لاء الذين سيا همر الله 06 دنه 6 وسيءز 
بم أكلته 0 إعم ان غرباء أقلاء » وأ 0 باون لين 
الغريس القليل النظير . 
عد دا # 
دلو أن وا ليد تع ليد لان 1 اه 4 
ويصح أن ,يكون المعنى فلى بعد - إن هذا الإسلام قد 


فاجأ عقول من جاءم بالامور الغرببة الى / مضموهاأ و يشهموها 34 


لآنهم كانوا فجهالات وضلالات » ولأنه مكانوا فى فوضى وإباحية ؛ 


وهو قل حاء ع واللهدى والنظام والفضيلة “فلم برحيوا به 2( و 





2 
تقباره ؛ولكن اقذاها ل من بل أوكك قاض لمان لحترا 
ر ا وفهمه ء وسيعوةةا لإسلام عند انتشار الأهالة والضلالة 
والشهوة والبثى غر با غير مفهوم » عسيرا على ا جرمين غير مبضوم» 
فطوبى للغرباء الذين يدق ذوتهم على أذو اق ابشاهير » وتعاو عقولهم 
على عقول الرعاع » وتسمو حكتهم على سفه السفهاء ؛ أولعك 
م الغرباء 
ع 
نما بك من ايننا لد هذا اد بك إن المسل به الآن 

0 2 بين أهليه » وبين غير أهليه » وهو غريب ى 
بلاده ؛ غري فى غير بلاده . 

وقد صار ازاما على المسامين أن يرجءوا إلى رهم ودينهم 0 
إعرفوا إسلامهم من جديد معرفة اليقين والإعان » ومعرفة العمل 
والإ<سان » ومعرفة الإجادة والإتقان.. ومعرفة الجهاد بالبيان » 
ومءرفةال+هاد بالسئان ؛ وعايهم بعد معرقتهم له عن ددا ا 
العرن 0 يحدوم إلى نوزه لك والموءظة اأسنة . 

إن للاسلام مبمة لا يستقر للعالم سلام أو نظام بدونها » وإن 


الله قل شرف المنساك إلى الإسبلام 2( بتحميلهم هذه المهمة 6 


وإبداعهم تاف الأنانة يل غوف الملتون ذلك وهل إن لم 





00 
أن رجوا الإسلام من غربته ليكون معروفا » فيعزوا به حين 

11 
إنى أننت هنا خطبة مناسبة عن «مهمة الإسلام » ألقيتها 


بعسودك المايرة ف .ب« ريع الثاتى كه 4"خؤ ه : 


م هى مهمة الإسلام ؟9 


مد اله عدا يكافىء فضله العمم » ويليق بساطانه العظيم » 


ويناسس خيره الكر م ؛ 6 سيد ا اه ور السنوات ارم 4 
و 0 الحى والنوى » وتحى الأرض بعد موا » وبارىء النفس 
بها » وهو بكل ثىء عليم . 
نشد أن لا إله إلا أنتء الآمر كله منك وإليك ؛ والاعتاد 
كله بك وعليك : م أأربائة متفرقون خير أم الله الواحد القهار » 
ليك أن هذا عبدك ورسو لك ) دك الامة بفضلك من رقادها » 
وأصاح البشرية بعنابتك من فسادها ؛ فصلواتك اللهم وسلامك 
عليه » وعلى آله شحرات الوجود المثرة » وأصحا به النجوم الساطعة 
لزرة ء وأتناعة النصية الظاهر 2 اطترة 17 يان عار بلا 
فال لفسهم عهدون >). 
يااتباع حمد عليه السلام . . . 
رفيا أن سائلا تقدم إليكم وطلب منكم - و تتم مسامو ن- 





2 
أن تحددوا له ماذا كانت مبمة الرسالة الحمدية فى العالم يحملة واحدة 
فاذا يكون الجواب؟ وهل يستطبع كل * اآث يسارع بالرد على 
ذلك السؤال فى حكمة وصواب كأو أن الوقك مسد 1 
فى أول الأمرء لطرافة السؤال » ولثراءة التحديد يحملة واحدّة ؛ 
م يستدعى الموقف اعد هذا امستءراضا و2 ثا وانقيه وتركيزا.؟. 

ص إن اللوقف هنا سيحتاجج إلى التفات وبحث وحهد » 
وخصوصامن الآلاف اأؤلفة الذن ينتسبون إلى الإسلام ويتسءون 
سماته » ويضاعفون أغداء أبنائهء ولكنهم مع الحسرة الممضة اأرة 
لايعرفون عن ن الإسلام شيئا ذ ذابال » ولا يفقهون من تمالمه ما يشى 
الغليل ؛ حتى استدعانا ذلك الجهل المعيب من المسامين للاسلام أن 
نيتئف عدة ءرات : 

م أحوج الإسلام إلى التبشير به » لا بين الغرباء عنه ُسب» 
بل بين أبناء الإسلام أولا » لأنهم أحق من غيرم بتقديم ذلك 


لقد 00 شخص غير مسل هذا السؤال» فتأنيت مفكراء ثم 


اجيت : 
2 كانت عيمة الإسلام ف العالم هى ديد ميلاد الإنسان « 
وازماته والكان + والادنان 6 





00 


وتطلع إلهَالسائل »كانه يرقى منى تفصيلا لما أوجزت,» وتحايلا 
لماركرت ؛ فقات : 
م : كان الإسلام , ددا ليلاد الإنسان » , فقد كان 
الإذ 0 ل الإسلام ميت الأحياء» لا بحس ا 
لشانه 5 ييا وهو ا ' للحجبارين من الرؤساء » مستذل 
بل الرغيات والاغرا ء» مستعبّد لإرافات الوثنية والإشراك , 
و وها م الأباطيل والصلا لانت 1 ١‏ 


لا ادم لءقله ل له مغلق سطل 2( ولا م 7 ة لآنه عليل 
تت 4 لدم 2 1 ع ظْ 4 
خطم ولا مع ليه 3 له جب 2 جاء الإسلام العظيم 


ديه الحبيب ونوره العجيب 2 أ الإنسان منمو انه 3 ومكن له 


6 الا دنا اه 
نْ ا 2 


2 لا وقد جَله بالعل الغزير النافع » والتقوم الجسدى 
و و م 3 م م 


السليم » والحلق الحمدى الكرم ؛ ورفم فوافانه ف الوعودء قد كه 
اله خليفة الله ى أرضه : وأفضل الزارقات عرد رب« :< ولقد كرمنا 
د 2 م » وسملنام فى البر والبحر, ورزقنام من الطييات» وفضانام 
على كثير من خلقنا تفضيلا » 214 والتين والزيتون » وطورستين » 
هذا لبد الأمين لقد يهلقنا «الإنبيان ل عدن تقويم »ع 


مام نحعل له عيئين 2 ا وشفةين 2 وهديناه النجدين 6 ؟1 





2 ا عا الدلت أن اك 2 بربك الك رم الذنى خاقك فسواك 


00 


ومهذا التعايم والتقويم و اليم خاق الإنسان على يد الإسلام 


خا ا بدات به الدنيا تاركها رم ل كر .د 
ع 

وكان الإسلام « تيحديدا لميلاد الزمان » » فقد كان الزمان يل 
الإسلام - فى ضلالات الجاهاية وتمايات الإنسانية - حملا ثقيلا 
دوء به كاهل الإنسّان. وكان النائ يضيقون بأعمارم ؛ وأعمارم 
0 مم » فسكل” من ن الاين يبغى الفرار من صاحيه » أو استطاع 
إلى ذلك سبيلا 

دكن اازمان مفلظا عل سل كابة لاجر ك نولا تحثير ؛ فين 
عه فى الشكل الزالمن عل سدور اقليه 7ل سفت ' 
ولا ,تلطف » ولايريم ه. 

وكدراها كان الإنان يق ذا الزمان : فنفقه إنفات 
السنهاء فى الا” ثم والنا كر والسيئات + أو ,تخلص منه بالنفلة 
ااا الانتحار السريع :أو الثقاتل المبيّد ؟ اما أشرق 
الإسلام اليد بضوئه الساطع ع اناس" اولان بان عمش ول 
للوفت ‏ كر اموانة كالسيف : إن لم تقطعه قطممك ؛ وأن أى بوم 





1ف 
عر دهن حياة الإنسان دون 0 إستفيد مه م 2 9 سل فيه 
0 00 2 3 العمل فيه عمله عند 3 خرن فيه عند ربه 17 
باق « فليس ذلك من _ 2 بل هو 00 ع و ف إلى مدا أنه 4 
و2 لل علا .وان ال سمال بين اذى اطق 
اك وتعالى عن مره 0 افاي ءا واخابه اع الك “فلن 
الواجب إِذنْ على المرء ‏ م ينادى الإسلام ا عد عا 
رمه » ومن صو أرصّه » ومن حيانه لوته فا العد الموت دمن 
#مسسدع مت )6 وما بعك الدنيا معن دار 2 إلا اله و النار 2 وقل اعملوا 
فسيرى الله ملك ورسوله واأؤمنون « وستردولن إلى عام لخي 
والشهادة فينيككم : كته فيلو ن 8 

وحينئذ انطاق الإأس 00 #الكرن الحا ال 
ع ملا 0 ام عاهدا عن 6 فل سدع اه فض ائل الع أ ومكارم 
الفعال 1 ل وعظا 3 ال عن لهو لهو الفراغ وباطل التضييع . وبدلك 
سعدت البشرية العد ا ويمرتثت الديا لعد خراب » ومعت 
النس ُ العد اخطاط 2 رقا 0 البشرية يتابع فتوحه 


ك0 ميدان 1 


ع ا د 


ولقدكان الإسلام المظيم « تحديدا يلاد المكان » ميلاداً 





100 
تطهرت به الآرض التى بارك الله فهاء وقدّر فها أقواتها » وأخرج 
مني اامادغاً ورماها ,.عى أعبحت خليقة أن يسرئ فنا القناطواه 
والعد مون والشودا..- 

فقد كانت أغلب بقاع الأرض قبيل الإسلام المذيف الطهور 
تفيض بالإثم » واتنبت بالعهر » وتحتشهدبالأصنام والأوثانوالأزلام » 
ولق انار ا ودار ل الضاء ( واتصفل علقات امحاء وال 
والتفاخر الكاذب » ويتطابر عثير اانا أو هناك مز وخا بالق 
انكر بورق" أشازها كل حين شرع الزن والطانيان' 
فلا 11 عر م ولا توق لضان - : 

فلماجاء الإسلام أعاد ميلاد الأرض ميلاداً كر نحفه الطهارة 
والزاءة والكبتاء اذا بوبه الأرضن شرف محباء الساحدين + 
ويتطهر عرتويا فوع الخاشعين » وتهتزأرجاؤها ياهال الراجين 
وحلقات الذا كرين » الذين تحفهم الملائكة » وتغشام الرحمة »وتنزل 
عليهم السكينة » ويذكرمم اله فيد غنده من أهل املا الأعل 1 

وإذا بالإسلام د ا ريه لكان + عفدت مرج اليلد 


الحرام » وعن المسحد الام الذنى ارك الله حوله 5 وإذا برسول 


8 


1 صلى الله عليه وساي زكى هذه الأرضن « و تفع لما م عن أدناس 


الناس وأوساخ البشرية » فيحملها له ولأهله ولأتباعه مصلى 





ومسحداء وحمل ماذتها طيبة وصعيدها نتيا : « جملت لى الأرض 
لارام !| 0 . وئص عل . م مصيدر من مصأ در اخار 
والرزق والبركة » حتى يكرمها الناس ويُمنوا نشأنها » ورفموا 
مقدارها 'و#رصوا على ا 2( مأذافرعق ضار لعي 0 
ركةفيقول : «القسوا الرزق فىخمابا الم ؛ 5 كجرمة هذه 
0 000 4 اك 0 علم | 7 و الاسة يداد 

0 سلمأ من اهلها » فيقول : «من م ا شع الغير 


حق 0 به يوم اله امة ة إلى سبع أ رضين 0 


وإذا ببكل مسل تقر ذ كور بردد فى دعائه بشأن المكان الذى 


يقهم فيه هذه المبارة : اللهم واحمل هذا الال إسا ملكا 1لا 
رَخاء » وساثر بلاد المسامين !.. 
ع 

ولقد كان الإسلام المظيم « تحديداً ليلاد الأديان »» لا عمنى 
د ناقضها أو ألى بسواهاء فالدين الإللمى واحذ منذ نول : «إن 
الدن اه الإسلام ؛ وما كان نى الإسلام خحمد عليه الصلاة 
والسلام بذعا من الرسل » وماكان إلا خاتم النبيين . . 
وإغا جدد الإسلام ميلاذ الأد يبان عمنى أنه أببياها من جدابد» 


وأعاد أنوها حيخة سليمة كاملة إلى أبدى النان ؛ فتد و صل 





اهعم دم 


الأديان قبيل الإسلام إلى حالة مؤسفة من التحريف و 6 و 
اك الأحنائ والرهبان والكهان وأ كلة” الدنيا :اله ن أيدهم 
الأثيمة الباغية فى كن اوور انع المناد وأماناك الانجاة 


5 3 طّ م ا هوى معن التغيير والتكيان والحذف والافتراء 2 حتى 


.بق على وه الأرض يومئذ دان سايم إعيد عن هذا التطاول » 

خاء الإسلام متكي ونا مقا 4 ولذلك رف اطق نارلة 
وتعالى عن بذلك على عباده » حيث يقول : 2 اليوم أكلات 31 
دضع 2 وأعمت عليس؟ لعدى © ورضيت كم الإسلام دينا » 


وبدءونا فى صراحة إلى الإعان ل عا سيق من رسالات ورسل ' 
وما سق من كتبموغقائد ؛ يل ل رامن السول غ21 
إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
فرق ون اعد من رسله » وقالوا : سممنا وأطعنا ‏ غفرانك 
رياو الك المصير ».. 

ولقد كان الإسلام المنيف فق هذا الويف الفاصل مركا 
ركنانانا هدى آلا تان الرطر فق المبادة المضيحة : وأرشدة 
إلى ربه الأحد الأعلى الذى لا ححيه عنه ثىء» ولا حيط به ستار» 
ولا يحتاج عط ا شفيع :ونين له واد ولا ود لاسا 


ولا قرين » ل ليش قثلة شن ع وق السميع البصير . 





يد 

وبذلك “نت الإسلام إلى الأ بد دعائم التوحيد الحالص الصافى 
الصحيح ‏ الذى لا لبس فيه ولاإهام : « الهلا إلهإلا هو المىالقيوم » 
اتاد سنة لاوم ء لها ىالسموات وماق الارض إن ذا الى 
يشفم عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما خلفهم »ولا حيطون 
بشىء من عامه إلا ءاشاء » وس عكرسيّه السموات والأرض » 
لوده يا وهو العلى الظيم » 

دك 

يا أتباع تمد عليه السلام : 

هذا والله هو الإسلام الذى ندغو إليه » وتحم لأ نفسنا والئاس 
عليه هذا هو الإسلام الذى يقرع أسما عَنا الحدررث عنه فى الصباح 
والمساء » وفى كل زمان ومكان . . . هذا هو الإسلام الذى يلاق 
رجاله الأخرار الصادقون المخلصون فى سبي ل دعونه ونضرة فكرنه 


وتطبيق شرلعةه م بللاقون ف كل 0 وق كل فترة 4 ئ عنت 


ورهقئ “ومع ذلك لم بياسوا و قنطلوا ل زالون رحون 
١‏ 


امون أن رعواق اجاهير 6 0 الستحيبت الناس لهدى الله الذى 


5 ولا اق ف ن حولم 


#راعي لأس ذكروا قول دمم : ذا انيقي س الرسل وظنوا 


: 0 
أنهم قد 1ك وا جاءم له 0 من نشاء ‏ ولا برد باسنا 


رجهم به من الظامات إلى النور 


عن القوم ا هرمين 6- 





ل 


وهذه هه ى رسالة الإسلام الو كاهد | أهدون من "انه 


لحك تسوه الإننيان والامانوا مين ا ؛فهلى أن أسائلي : 


ان الثم من صفوف ختنرنه] وخطوط حهادها 5 او ماذا قدمم 
من أجلها واجل نصرتما » م: ن ماج أو سملي أوكلامع أو جهود؟ ؟ 


5 ماذا تم ف ماع ورك ع العف دق لكم الدخول فى حماها 


والانتقات إانها؟ 1ن نأتم من الشموع التى تحترق فى سبيل 
إصرك! اضيا قد أن أتم من المصابيح التى يترسح سناها 
و دتماو ذات المين وذات الثمال يفعل الأعاصير 00 النكيات؟ 
أسألج بربكم انك لا الو او عداو أن لايق أنقسكم 
حسابا عسيرا على هذا ؛ ولنذكر فى نهابة المطاف أنناقد عر فنا ماهو 
الإسلام » وبق نا ان يلكوت مين حنا :وان ممت الطليرا 
إلى هذا الإسلام 
واتقوا الله الذى أتم به ونون ,نال مع الذين اتقوا 
و الذين حِ #سنون 
أفول قو هذا وامعنفر أنه لى ولكر . 
اا بكم التوفيق ستحب لكم : 
ع 
هذا حا فاعه مذ ستو أت ميو مز بعلؤالة ينين مد الشرية 11 


بع نمهأ الإسلام الصحيح يل أهله والمنكسيين إليه الآن 





ء 


ا د ير" ت من الخير أن أقدم إلى أبناء الإسلام حديثا 
عن غر بة الإسلام ؛ جمع بين الماذى والحاضر » وبين غيث السلفه 
ورذاذ الحلف ؛ واقد كتتدت عن ابن رجس ال نبلىترجمة أظنها وافية» 
3 قدمت لبحثه عن غربة الإسلام عا سدق دن حديك و أن 
5 لا عدت اضبط ما كتنب أت ارحب اديت 
وشرح ماغمض من عبارته » والترجمة ة للأعلام والأعة الذن 6 م 
مع التعليق ببعض النصوص الى توسّع 1 الموضوع » وتخرييح 
الأحاديث ؛ وجعاأت كلام ابن رج . بحروف كبيرة » وآعايقالى 
كروق ضعيرة »ولا.شك أن الذين جروا مثل هذه المهمة العامية 


يدركو نل 0 عو ل ليت ابتداء ٠.‏ 


0 اله بحل جاؤلة أن عق ا ال أن ثيس عليه مَن 
0 و 


فيه سابقا ولأعتاء ولا عر 5 قوة إلا بلله العلى العظيم » 


00 


أبو حازم 


2 القأهرة «ى أ 0 لايق 





التعريف بابن رجحب 
إعام مى الحناين : 
ابن رجب الحن لى ع 0 أعلام اللقرك الثامن الشحجرى 2 و5 
فى القرون الإسلامية السابقة من خول وأعلام ؛ وإمام من أعة 
دمشق الشام» و شهدت دمشق العظيمة من 5 وسادات ؛ وشيخ 
من شيوخ اهنا بلة » وه أصماب ذلك المذهب المنسوب إلى الإمام 


الجايل 0 بن حتيل الششاق 5 والحنابلة 3 فوق علمهم وفقههم 


وترائهم الفكرى 5 قوم هم مبادمم ومناهحهم المتصلة بالعيادة 


والزهد »والدعوة إلى لله 2 والقوة فى الدرين » والغيرة على الأرمات » 
والاس بالتروقم “واقين: من السك 2 دون أن ظمر ا 1 
أومة لاثم » أو يخافوا طفيان طاغ أو بطش جبار ؛ ولاجس فإمامهم 
أبن حنيل قد ضرب طلم مدل « وجل لامي القدوة من لفسه 
خير تحلية : 

و لصف سيب الإسلام ابو الوفاء بن عقيل المتوق سئهة ثلاث 
عشرة وحمسمائة جاعة انا بلة فيقول : 

2 0 فوم خشن لاك أخلاقهم عن ٠‏ المخالطة 2 وغاظطضت 
طباعهم عن المداخلة , وَعَلبكَ عليهم الحد 2 وقل م الهزل « 


( 5 ح غربة الإسلام ) 





وغربت تفوسهم عن ذل المراءاة 2 وفزعوا عن الآراء إلى الروايات» : 
06 بالظاهر ا عن التأويل 5 وغليت عابهم الأعمال 


الصاطة فلم إيدققوا فى العلوم الغامضة » بل دققوا فى الورع » 
وأخذوا ماظهر من العلوم ؛ وما وراء ذللك قالوا : اله أعم عا فما 2( 


من خشية بارما ...> . 
كنت وألقايم : 
وكنية اين رجلك هى (أبو الفرج) »وم نيحد فوا قرأنا 
عن كنية أخرى له ؛ وأما الألقاب التى أضفاها عليه المؤرخون 
والمترجنون فكثيرة » تننبئنا بالمكانة السنامية التى كان يمتلها هذا 
الإخل. : -وبالامار المطيية الى علا ».ولد كر «اطدد الى 
بق له فى التارريخ ! 
وهذه هى الألقاف الت رأ يناهااى خديث المؤرخين عنة : 
فهو زين الدين » وجمال الدين » وزين الملة والشريعة والد'يا 
والدين » وججال المصنفين » وزين العابدين » وواءظ المسامين » 
ومفيد ال مهدثين وعديم النظير » وشيخ الإسلام 5 وواحد الأعلام . 
ونسبه هو : الإمام الحافظ زين الدين أ بو الفرج عبد الرحمن » 
ابن الإمام المقرى الحدث الفقيه العالم شهاب الدرين أحمدء ابن الإمام 





ح د وى - 
الهدث أنى 1 رجت 5 ان حسئ ل 5 امسن 6 ابن 1-7 
ابن أى البركات مسعوة السلاى 

وهو مشهور بين المؤرخين والمحدثين بابن رجب الحنبلى 
اليغدادى تزيل دمشق . 

أوصافء المارحد : 

لم يكتف الذرين كتبوا عن ابن رجب بتلك الألقاب السابقة 
إلى أطاقت عا 1 عرفت له ؟ فوصفوه 4 ءلة اويا نز بدن 
معرفة عرانية الرجل وحلا لته وهذه هى الأومياف لق وحد أها 
فى عبارات المؤرخين لابن رجب : 

ابن رجب الحنيا لى هو : الشيخ ا لعالح الإمام “الحير البحر الحيام» 
العلامة الفقيه الأمو لى » الحافظ المحة الثقة » الواعظ المحدث 
الشهير» القدوة الورع الزاهد 2 البركة العامل الكامل “الخمدة اليدر ُ 

ا 


اسرة ابن رجحب أسرة بغدادية » وهو قد ولد بغداد » وقضى 


وحديث » وحسينا للتدايل على ذلك ان تفرك م سيق من وصف 


حت أوالده د »2 الإمام المقرى” اديع الفقيه العالح ثنبات 





0 
الدين 30 > > .وما سدق لد أومية التاريخ د القرب 2 
2 الإمام احدث َك أحمد رجب ». 

وقد وقف نسب أبن ريعي عند جده الفقيه العام أى البركات 
البغدادى السلامى المتوفى سنة “نان وأربعين وسبعائة ؛ ولهذا الجد 
1 ان رجبالمءعروف لنا ابن اسمه حمدء وحفيد أسمه امسن ؛ 
وللحسن هذا ولد امه رجب » وكنته 0 أجد » وإليه نتسب 
أو الفرج ابن رجب - صاحب الترجبة ‏ فيقال عنه فى الغالي : 
دابن رجب الحنبلى 04 

ووالد ابن رجى هو شهاب الدين أبو العباس أحد المتوى 


/ ا 


نه 'للاث م او اربع ا وسيعنل وسيعاثة 6 وكان دا 


سان قرا باروانات ا س الاقراء »وا تنفع اناس ل 


وما دامت هذه 1 دم ره ة ابن رجب 6 تلك كك 6 العامية 


والدينية » فلا صجى دين نرى ابن رجب ينشاً وهو حاط يجو 
عامى دينى تعبدى » فيكسي من هذا الو ء ومن المواهب الإلهية 
له ؛ ومن العوا مل الآخرى عا اماء وفهما » وزهدا » وتوسعا فىالبحث 
والتأ ليف » فإن هذا الشيل من ذاك الأسد. 

ورد : ْ 

حدّد الإمام ابن حدر فى كتابه (الدرر || -كامنة فى أعيان امعة 


|| ثامنة ) ميلاد ابن رجت بالشين » فذكر أنه ولد ف شور 





ا ثميم د 
رلمه الأول 2 سرك وسيعانثة 6 وحدده العليمى ف طيقاته باليوم 
ولخت كنك ند وان يوم الست خامس عشر ربع الأول 
وللكوابن حدر ر فى كتابه 2 إنباء الغمر ماد العمر »6 الذى 
لازال خطوطات ونه نيشة المكة الأزهر رد ب قو ل لله را 
ببغدادسنة ست وثلاثين وسبعائة ؛ وقد يؤيد هذا القولأزالعليمى 


قالعنا بن رجب: 0 قدم ص والده من بغداد إلى دمشق وهو صهير» 


سك أربع وأربعين وسبعائة 0 وهذا معقول 6 لان مرا بن رجب 


حين قدومه ذاك الكون عانى سنوات ؛ وهو مر لصاح للوصف 
بالصغر كه ا ره ابن رحب عن نفسة من أئة ممم دروس 
٠‏ ع 
شرف الدرين لك إحدى وأرَلمين وسيعائة وكان صغيرأ ء 
أ مزق : 
عن إل الم ا 0 ل كرد عل |" 
ولظهر 5 خيرنه العيووب الناس 2( ورغمته ف اليبحث والاطلاع « 
وهمته فى التأليف والتشلية أ وحدت عنده هيدو أغالة : شان 
إلى ذلك أنه ك0 متعيدأ متهحدا 2 والعيادة والمحد يناشمهمًا عند 


أصحاءهما التوحد والتفرغ غالبا ٠‏ 





هج لدم 


ويلوح أن ابن رج كان رجلا خفيف الظل رقيق الحاشية 


عذب الحديث +ذاب العبارة جلو الثمائل دمث الأخلاق : ولذلك 
مالت القاوب بالحبة إليه؛ وأججعت الفرق عليه » وكانت #السه 
لاوءعظ والتحديث 2 للقالوب صادعة « وللناس 3 

وكان لا عرف شيا من 2 النامق « ولا تردد إلى اح 
من ذوى الولايات ؛ وهذا ما .يدل على بعد اللهمة ونيل النفس . 

ولمكوفه عل الدراسة والتأليف » ورغبته عن الاختلاط استقر 
يه بالتصاعين : 

ازلردة : 

كان لان 2 أولاد م 'نبسط عفحات التاريخ للحديث 
عم » ولغان عل الظن أنهم قد استفادوا من و والدم وتر به 6 
وبذاكر المؤرخوق من هو لاء الأولاد ابنه رن الدن عبد رحن + 

البق مع سم : 


لقد درس ان رحس الحدرك والفقه وغيرها من العلوم » وقد 





0 
مبر الأديث رجالا وعالا ؛ وطرقا واطلاعا على المعاتى ؛ وقد سمع من 
جاعة نالا جلا : 

مع فى دمشق من محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخحباز » 
وإبراهيم بن داود المطار . 

وسمع فى مصر من صدر الدين أى الفتتح الميدوى (أوالمندوى) 
وأبى المرم تمد بن القلانسى » وجاعة من أحعاب ابن البخارى . 

وسعع فى مكة من الفخر عممان بن بوسف.. :وكذلك سمع من 
خلق من واف جات 


مجاس الشبيخ مس الدبن بن قم المررية ]ل أندفات وقرة القراد 


بالروايات » وأ كثر عن الشيوخ » وخرج لنفسه مشيخة مفيدة . 
وقد الارة ابن الثقيب والنووى » وهذا النووى غير النووى 
الحافظ الشهور »ألى زكريا يحي بن شرفء المتوفى سئة ست 
وسبعين وسعائة . 
وافهم من سماع ابن رجي أنه قد رحل إلى نومك ويظهر 
أن رحيله هذا كان فى صدر شبا به لأن التاريخ يعبر عن ذلك أن أباه 
رحل به إلى مصر وإى مكة . 


قال ان حجىعن ابن رج : « أتقن الفن- أىفن الحديث - 





ا 
جار أعاق أخل عصره بالعال وتتبع الطرق » وتخرجج به غالب 
أصابنا المنابلة بدمشق » . 

كنب اب رصب : 

لقد فتح لله على ابن رج ف التأليف فتحا مباركا مبينا ؛ 
فلكثزت كتية وتعددث مؤلفاته . وكذلك كان أعلام شنا 
رمتوآن الله علمهم » فقد توافر ل, العقل والفهم وَاليَانَ 4 5 
توافرت لم الرغبة والحمة والمزعة والإخلاص . كا تففوا 
من أثقال الحياة وأعراضها » فسكانت أيامهم فسيحة مباركة مليئة 
بالإنتاج والعمل » فلا غرابة إذن حين نحد الواحد مهم بؤلف 
المشرات من الأسفار ء مما لا يستطيعه غيرم ممن شغلوا بالمياة 
وأطاعها . 

كن ابن رجب تدور فاليا حول الحديث والفقه والوعظ ؛ 
وقد كفن عن محاتل ل المدن وتارها كالشام والقدس» 


أونءعرض لبعض 0 اقف المميرة كاوه بدر 10 


: ولابن رجب أعاوية سهل طيع ساس » تراه #تناول موضوعه 


عادة بالتحليل والتقصى والإسهاب » وقد الستطود أخانا 6 لكا 


استطراده متع لاغل منه ؛ وتراه أحانا يعمد إلى السجع ولعض 
اعسات اللفظية > ويظهن .اث ذلك كان عات ف عصرى» وليكنه 





0 
لا.لتزم ذلك + بل نراه أحيانا أخرى يتحلل من قيود السجع 
اتطلق عع بأجارت الفتهاء أو ناهديين ار لياق" 

وهو كثيرالاستشهاد بالأبات والأحاديث و الحم والتميوفا 
الضرفة والأياك الشمراية القدافة 1 كناحة ٠‏ ونشم منه شذا 
ارعة سرقة» ولكها تزع ةد افملية: لاتعدما ولاتسرف 

و أعتقد ل ان رجت من خير ما لصاح للوضع بين 
يدض الدامةين الراو تاميث » 6 اناق [لووت: نفسه لاتنزل ١‏ 
مستوى الخاصة من الباحثين ؛ وحسبك دليلا عل ذلك كتابه 
( القواعد ) الذى يمد سفراً جليلا فى الفقه الإسلاى . 

ومن كشة المطيوعة : 

؟ - 3ل طبقات النايلة . 

برج الأرلمين النووية (أو جامع العلوم والحج ف 
شرح سين حديثاً من جوامع الكلم ( 


# لد 0 حدرث ماذئيان كعات ) طبع مع كتاب جامع 


0- 


بيان العم وفضله ) . 
> <اخناو الأول فى شر م حديث اختصهم الملا الأعلى 
َك المشوع فى الصلاة . 
+ افضل عل السلف على الحلف . 





“+ - القواعد الفقهية . 
م قن ال 
8 سس 0 ككلة الإخلاص 1 


لك نوو لمارا ف مقعة وعوالتك 2 ل اله عليه وسلم 


عباس 
١ح‏ اللطائف فى وظائف الأيام بطريق الوعظ . 
ان كفف اللك يذ و3 حال اهل الثراية ' 
ومن لخبدالى ل طقن 
١‏ - التخويف من النار » والتءعرريف بحال دار البوار . 
ف اختار الاير 
٠‏ الاستخراج لأحكام المراج . 
؛ - التوحيد. 
16 رسالةاق م العم . 
5 - أهوال يوم القيامة ( أو أهوال القبور ) .. 
وله كس أغرى و ثرهاا عي اونا بن لاد ميا : 
تمان سيم الأثن م قماتةا رياط لقم | 
؟ ‏ الاستيطان فما يمتصم به النبد من الشيطان . 
© ب البشارة العظى فى أن حل الوق من النار اعلى .. 
- ذم ار . 





ه - ذم المال والجاه . 
- شرح البخارى - ( وصلفيه إلى الجنائز, وسعاه فتح البارى 
فى شرح البخارى ) . 
ب شرح الرمدى”: 
- الححةق سير الدة . 
2 حديث من سلك طر قا ,بلتمس فيه عاما . 
6 العم النافم : 
١‏ الفرق بين النصيحة والتعيير . 
املك القول فى ترويح أءبات أولأد الاب . 
+- الكشف والبيان عن حقيقة النذور والإعان 
كفاية أو حجاية الشام يعن فهها من الأحلام . 
- مسألة الصلاة .يوم اللجمة بعد الزوال وقبل الصلاة . 


15 نزهة الأسماع مسال السماع : 


عرص مسي م ام 
ع ٌ 
ما يدل انا رض ةا رو مهاب لقاء ريه 
أنه ذهب قبيل وفانه يأيام إلى حفار القبور 2( وطلى منه أن حفر 


له قبرأ 4 وأشار إلى المكان الذى اختاره لذلك 6 قائلا : احفر لى 





شاو" لد 


هنا 0 فأطاع الخحفار »ولا فرع من احفر ل أبن رحسب إلى 


وفام 

: ع‎ ١ 2 0 20 

وى الإمام ابن رجب سيئة #س ولسءان وسبعا يه وهو.بدهف 
إلى الستن من مره » وقيل توق ف رجب » وقيل ف رمضان » وقيل 
ليلة الاثدن رابع شور زمضان : 

وكان موانهة ف دمشق بارض الجيربة يساق ككل در 2( 
ودفن عقبرة الياب الصغير وار قير الشيخ ابى الفرج الشيرازىالذى 


كن العدجب به ابن ر<ت ؛ وقيل عند قير معاون : 
أسبغ ألله علية سحائب رعهيه ورضوانه 6( داع المسساسدن 
- 


بأثاره و يانه . 





وقد جعات كلام الإمام ابن رجي فى أعلى الصفحات » 


حرو كيز «وحعافت لتليقاتى المطافة فى أسقل + تر وف ضديزة 








فلمك 


لخدف رت الباين, عبد اكثيرا ليا منان كا شف كالظية 


ثُ 2 55 ِِ 5 
رن وزءى 2( 5 بالممعى لكرم و<ههة وءعنز حلاله 8 وصلى الله 


على بدا صمل وعل الله وصيب وصل تسبلها : 
0 اك 90 ( ف كيده » من حدرث 
(1) هو الإمام الثقة الحافظ المصنف العالم بالفقه أبو المسين مسل بن الحجاج 
ابن مادم القشيرى النيساورى 6 ساحن كتاف الصحيح 2 د أركان 
الحديث 62 ولد سَية أربع ومائتين 2 ورحل لطاب العلم كك أحاء متعددة » 0 
من الكثيرين » وروىعنه خلا'ق ؛وأجعوا على حلالته وإمامته » وعلو مرتبته 


وحذقةاق نزية اتيت 6 و كتاة بلغ الغاية فى حسن الترتيب وتلخيص طرق 


الحديث بغير زيادة ولا نقصان » والاحتراز من التحدويل فى الاك عند 


و غير ذلك » ولا نظير لكتا به فى هذه الدقائق كا يقول النووى » وهذا لايمنع 
أكون لصحيج البخارى ميزاته الأخرى ؟ وقد عع مسلم العواق و حر اسان 
وَالىّ » وله غير الصحيح كتب "كثيرة » وفنا قله عن كقابة الصيحي ': 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلامائة ألف حديث مسموعة . 

وروى عن مس أله كن ساك جار كان حب السايور © كان له 
كاذك و راود 

وتوى رضى الله عنه بنيسابور » عشية العا ودفن يوم الاثنين نجس بشين 


من رحب » سنة إحدى وستين ومائتين » وكان عمره مسا وخمسين سنة . 





ا » رضى الله عئه ؛عن الي كل اليه وسل 30 :5 
2 1 الإسلام غ را » وسيعود ُ 0 3 4 فطوق 
7 لاد « 


ع 


)١(‏ هو الصحان الحليل حافظ الصحابة ابو هريرة عبد امن بن صخر 
الدوسى - على ل ح وقد اختلفوا فى اسمه واسم أ أببه اختلانا "كثيرا » 
فقيل : عبد ان بن غم ؟ وقيل عبد الله ل 'عاند ؛ وقل ؛ عينا الله بن عامر 6 
وقبل : سكين بن رزمة » وقيل : يزيد بنامشرقة:. ١‏ . إل » والشهور الول" 
نك اد عه صكررة افلكك درل ]| 4 كاك كين المحابة :واه حر 2ك 
وقال الشافعى : « 0 هريرة 1 من رو الحديث فق دهره »© . 0 


ا( 7 


أمه » وقصة إسلاما فى حب مسل ؛ ؤروؤى أن أنا هريرة قال للرسول : 
ارسول الله » ادع الله أن 00 الله أنا وك إلى عباده المؤمئين © لمهم 


إلمنا . فقال النى ص الله عليه كر ّ : اللهم حيب عبيدك هذا ا ! لى عيادك 


الؤمنين » وحسب إلمهما اللؤمئين ؛ قال ا ى الله مؤمنا إسمع 
فى ولا يرالى إلا أ ع 


ما 
أسل أبو هر برة عام <> حير سه سبع 2( وكان فقير ا دم الذ اس قبل كته 


0 


رسول اله صا الله عليه ع على ملء بطنه 2 وكان 0 خائفاً من ربه » تفع 
ذل ككانت فيه دعابة ؛ ولا حضرته الوفاة كى » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 


ل 2-2 .- 5 5 : 5 مه . 
توق بالمديئة فى خلافة معاوية سنة سبع وخمسين » وقيل سنة عان وحمسين » 
وق لمك ٍ بع أو متم : 


. 


قبل سنة تسع وخحمسين ؛ وكان له م العمر ان وستعون سنة . 
وكيل الت ين ؛ وذان له من العمر عال وسيعولن 
(9) ورد الحديث فى الجامع الصغير» ولفظه : « إن الإسلام بدأ غريبا ؛ 


عٍِ ع 
وسيعود غريما كابدا ؛ فطو لى للغرياء 20 رواه 0 وابنماحه عن الى هريرة 6 








هخ" مهم 


و0 الإمام أجرده 


2ت والترمدى وابن ماحهء ن أن مسعود 6 وان ماجه عن م » والطيراق 


ق اكيبير عن: سامان وسهل بن سعد وابن عباس » وأشار السيوطى إليه 


بعلامة الصحيح . 
)١(‏ هو الإمام الثقة الحافظ الفقيه الحجة البارع ع الجمع على جلالته 
وإمامته وورعه وزهده وعلمه » شيخ الأمة » وعلٍ م أعلام تغداد » وعام أهل 
المع اوراس الطغةالناء شرة » أبو عبدالله أحد بن مد بن حنبل بنهلالبن أسد 
اق درس ين أن بن حيان الشيبانى الذهلى الروزى » ثم البندادى » 
صاحي المنتند الود رع من :هرو وهو مل فى بطن 0 وولد سغداد 
ف يم الأول سنة 0 وستين ومائة » ونشأ | بها ووفى فأ » ورحل إلى مكة 
والمدينة والشام والهن والكوفة والبصرة والجزيرة » وسمع من الكثيرين » 
ومعع منه الكثيرون . 


قال إبراهيم الحرفى.:-2 رأيت ثلاثة ل نر مثلهم أبدا » أيا عبيد القاسم » 
فامثلته اذا حمل نه فيه ازع 0 ولس 6 الخارث 2( 0 شهته إلا 0-6 حن 
من قرنه إلى قدمه عمقلا ؛ وأجد إن حتيل ٠كأن‏ الله عز وجل جمع له عم الأولين 


من دل شلك 4 وقال ١‏ 0 أعم أحدا بحفظ على فد الكة ا 


دينها إلا شابا بالشرق - يعتى أحد بن حتبل - » . وقال |, داهم بن خاك : 
0 1 تخالس أحمد» فيذ> | ر الحديث وتحفظه ونتقنه » فإذا أردنا أن نكتبه 
اكات اسيم ل ال 
1 فى نقل العلل . 
وقد اجتمم لابن حنيل العم والفقه والزهد والثيات على 0 © وحسيه 
موقفه الرائع فى فتنة خلق القرآن » حتى قال بشر المانى عنها : « إن أجد قام 
مقام الأثبياء 0 ومناقبه كثيرة ؛ وقد صنفتت فها | لكين قد 0- 
(ه ح غرية الإسلام ) 





وان 0 » من حديث ان 0 زيادة ف اخره 


2ت وتونى ضحوة يوم الجمة الثاتى عشر .من ربيع الأول سه إخدى واربعين 
ومائتين » ودفن بعداة : 

)0 هراك الدقة ‏ الذافط الصتعة )1 عند الله مد بن يزيد بن عبد الله 
ابمى القزوينى » ابن ماجه » صاحب السان والتفسير والتا ريخ » ولد سنة تسع 
ومائتين » وكان إماما فى الحديث » عارفا بعلومه و جميع ما يتعلق به » وهو ثقة 
كير الشأن حتج به » وقد رحل | إلى العراق والبصرة والكوفة ويغداد ومكة 
و الشام ومصر والرى ( لكت ابة الحديث » وينسس إلى قزوين من ا الدن 
فى عراق العجم 4 

وسعم من جاعة © وبعم منه ججماعة مهم تاب مالك والليث » والف 
سننه الشهورة » وهى إحدى السئن الأدبع » وإحدى الذناك الت 
قال عنها ابن كثير : « إنها كتاب مفيد قوى التبويب فى الفقه » . 

ومات ابن ماحه يوم الاثنين.ودفن يومالثلاثاء لمان بقين من رمضان سنة 
تلاك أن أوا سن ات وسيفان "وما نتن لا وينظق اسه 'بالماء وى ما ) 
وينطق بالتاء الربوطة ( ابن ناحة ) . وققا هاه مد بن الاسوط بالياك ماله 

ا هى دءائم عرش عل 2 وضعضع كته فقل أن ماشه 

0( هر أحد الابتين الأولين ؛ وأنجِد كار العلماء من السخابة فى القران 
والفقه والفتوى » أو عبد ال رن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلى 
التكرقوؤاية أم عبديئت غبد ود » ماك وهاحرت » 0 ابنحابية » 
قال : « لد رأتى سادس ستة ما على ال رض مسلم غيرنا » . وهاحر إلى 
الحبشة » ثم إلى المدينة » وشهد المشاهد والغزوات . وهو الذى 0 على ألى 
جَهل يوم بدر > وشتهد له النى ضلوات الله علنه بالحتة » وكان كتين الولوج 
عل الرسول والخدمة له » وكان يعرف بصاخ بٍالسواكوالنمل والسواد » وروىو بت 





ث2 
وفى : «قيل :رسو لاق 2 ومن الغر بأء ؟قال : الترّاع”"“من القبائل» ٠.‏ 


واه أ 0 الك » وعئده : « فيل : 0 


> الأحاديث |( الكثيرة » وكانوا يعدونة م ن أهل ا النى صل الله عليه وسل من 
كثرة دخوله ودخول مد على الرسول وازومه له . وعن عبد الرمن بن زيد 
قال : « قلنا لحذيفة 0 ,رجحل قريب السمت والدل والمدى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا غنه : فقال" اما تعلم اق رب مسعتا ودلا وهديا 
برنسول 0 0 امعد ود عل 0 أحاب محمد تمد صل الله عليه 
وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إل لى الله 0 10 

وهو القائل : « والذى لا إله عد كاد اكتات الله سورة إلا أنا أعلم 
حيث: زلت » ومامن اية إلا أنا أعلم فيم أزلت » ولو أعلم 0 0 أعلم 
بكتاب الله منى تبلغه الإبل 2 6 :و إمقه عمن إل ا" 
وقال الاق (السكوفة : 9 ركم بعيد العا لى نفسى » 5 وكان حى الليل 2( 
ونزل الكوفة ا ا ه » ودوف بها سنة ثنتين وثلاثين ؛ أو ثلاث وثلاثين 2 
وقيل توفى بالدينة ودفن بالبقيع 

(١)ى‏ انا البلاغة : « وزع ف لد قط :1 كفل طبرا ورأتة 
مكيا على الشر فاستنزعته : سالته أن يتزع عنه 6 . وفى القاموس : وصارالامر 
إلى ال ٠‏ عة تأى قام بإصلاحه أهل الاناة » وال 6 ريب وجعه ا راع 

)2( 0 الأحرى :ك1 تاريخ بهداد أن امعه أحد بن خالد بن يزيد » 

سمع من جاعة » وروى عنه ججاعة » وأنه توف فى ربيع الأول سنة ثنتين وثمانين 
ومائتينوله ست وتسعون سنة ؛ شم ذك التذادى أن الشاقدى وغيزه رعل ست . 
خمد بن خالد » ولذلك د ره فى جملة المحمدين “"ققال انه عمد ين الحسين 2 
عبد الله 5 ر ادرف » وإنة كال اثقة صذوقا ديا ؛ وله اك د 3 
ود سغداد قبل سنة ثلاثين وثلامائة » ثم انتقل 5 كد حتى وى 

| » وإنه مات سنة ستين وثلاتمائة . انظررج تنص ١137/‏ وج57 صن 20> 
من 2 6 بغداد للبغدادى . 





له 
بارسول الله ؟. قال : الذين تصلحون إذا فسد الناس ».. 
وخرتحه غيره ؛ وعنده : « قال : الذبن رون بدينهم 
م الفين » . 
رجه التزمذق0© ؛ من حديك كثير تن عبد الله المزني7 2 


عن | بيه عن حده » عن النبى صلى 


)١(‏ هو الإمام الثقة الحافظ المبرز أبوعيسى بن سورة بنمونى بن الضحاك 
السامى الترمذى الضرير 4 صاحب الجامع والتفسير 4 ولد بترمك قَْ ذى الحجة 
05 مائتين ب عمد مديئة بينها وين بلخ مراسان نا عشر فرسخا - 
والترمذى مثلثة التاء واليم » والشهور فيهما الكت قل إه ولناكة» 


هو تاذ السخارى » 5 فى الرواية » وعم منه الخارى » وكان سباقا 


1 


ية فى الحفظ والإتقان » ونوق بترمذ سنة لسع وسيعين ومائتين » ليلة الإثنين 


الثالك عشر من رجب . وله تصانيف فعل لتر وكتاة الجامع فيه ما ليس 
٠‏ ذكر المذاهس"» ووحوه الاستدلال » والإشارة إلى مافى الباب من 


من 
الأحاديث ؛ وتبيين أنواع الحديث من الصصحة والحسن والغرابة والضعف » 
ومافنه من جرح وتمديل ؛ وفي آخره كتاب العلل قد جع فيه فوائه حسته ؛ 
وقد عرض كتابه هذا على عاماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به » ولذا قال 
فية : « من كان فى بيته هذا الكتاب فكاعاا'ق بيته نى يتكلم 6 

(؟) ه وكثير بن عبد الله بن مر - وقيل عمرو - ابن عوف بن زيد بن 
ا ل ويقال ملبحة بالتصغير روى عنه طائفة » وهو ضعيف » بل 
قيل: اتفقوا علموضعفه » ومنهم من نسبه إلىالكذ بكالشافعى » وقال ابن حنبل 
عنه : متكر الحديث ليس بشىء » وقال النسانى : هو متروك الحديث . وقال 


ابن عدى : ما يرويه لا يتابع عليه . 





غربأء وسيرجع غرريبا » فطوبى للغرياء , الذن رن سك 


انان من ل 0 


وخر 1 الف 0 نئ حد .ث جابر 9 »عن الننى صلى اله 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مسند الدنيا أبو القاسم سلمان بن أجد بن أيوب 
ابن مطير الطبراتى » أحد الأمة الثقات الأثبات . صنف المجم السكبيرفى أسماء 
الصحابة الكرام والاوبط ق غراتت تررك والصتير اق أخاء مك 
وغير ذلك من الكتب ؛ وقد كان ابن العميد يعد مذا كرة الطبرانى أحللى 
1 من الرياسة والوزارة . وواد الطبرائى بطبرية من بلاد العجم » وتوفى 
بأصهان سنة ستين وثلائمائة 

(؟) هو الصحانى ابن الصحالى أبو عبد الله ب وقيل أبو عبد الرحمن » 
وقيل أبو تمد - حابر بن عبد الله بن مرو بن حرام بن عمرو بن سواد المزرجى 
الأتصارى الى الدتى » وهو أحد المكثرين الرواية عن الى صاوات الله 
عليه » روئ مارز بد عن الف إوجسيائة حديث » استشهد أبوه وعد وأحاء 
أل واه وقال: ا عند اللدء كا ركيد ؟ - قتال : : أن أرجع إلى الدنيا فاستشنهيد 
ع5 ا رى ! ؟ وثشبد الغزوات .إلا بدر رادا » وعن. عابر قال .:. ذفنت 
أبى دم ل مع رجل » ثم استخرجته بعد ستة » أشهر فإذا هو كيوم وضعته 
غير أذنه وعنه قال : وكام سول اكه ص الله عليه وسل م المع ا 
غزوة » وم أشهذ بدرا ولدأحدا © متعنى أنى » فاما قل ألى يوم أحد م أنذاف 
عن رسول الله ص [ الله عليه وسلم ى غزوة قط .. وهو من أ خاب العقرة » وهو 
من ابجع الذى قال له :الرسول يوم الحديبية : « أنتم اليوم خير أهل الأرض » 
وذهب بصر حابر فى آخر عمره ؛ وتو بالمدينة سئة ثلاث وسبعين » وقيل ثمان 


وسيعين » وقيل عا وستين » وكان لوم وفانه فى الرابعة والتسعين من عر 





5-3-0-5 


عليه وسلم 2« وق حديثه : « قبل : ومن ثم يارسول اف 5 “ال 


الذن يصاحدون حين فساد الناس ه . 

وخراخه لك من م لكت بن سعد بشحوه . 

6 الإمام أحجد » من حديث سعد ن أ 0 2 
عن النى صلى الله عليه وسلم » وفى حديثه : « فطونى بومكئذ لاغرباء 
إذا 5 الناكرة «ى 


)١(‏ مواد المذرة 0 بالحنة » الذين توفى النى علوات الله عائه 
يم راض © أو مدن للد ا 
إن عند مناك القرعى الزهرى المى امدق »© أسر ذا (مد أرسة 2 وفيل 
طن سة نت وهو أؤل امن وى بهم ف اسل الله ع وأو لشن اأراق” دما 
فى سبيل الله » وهو من المهاحرين الاولين » شهد سائر الغزوات » وكان يقال 
له : ( فارس الإسلام ) » وأبل يوم أحد بلا شديداً » وكان تحاب الدعوة » 
خلال ذلك افق الشسيعين »ورزف ل فول تر سل الله عليه وسل » 
رو عله تا عه . 

واستعمله عمر على الجيوش التى متها إلى الفرس » وهو الذى فتح مدائن 
كسرى وبنى الكوفة » وولّاه عمر العراق . وجع له الرسول بين أبويه » 
فقال له يوم أحد : « ارم فداك أنى وأتى » . وقد اعتزل الفتن بعد مقتل عمان > 
ولا حسربة الزقاد متلاضية علاقة اله من سلوقه الال 81 تارق مده 
فإ ىكنت لقت المشركين فها يوم بدر وهى على » وإنعا كنت أخبؤها لهذا » 
وتو سنة خمس وجسين - وقيل غير ذلك -- وكان مونه بالمقيق على 
عشرة أميال من المدينة » ومل على الأعناق إلى الدينة » وضلى عليه فبها » 


ودفن بالبقيع . 





وخراج الإمام أحد 2( والطبراتى » من حدرث عيد ل 


ان 0 » عن النى صلى ا عليه وسلم 2( قال 2 طونى للغرياء : 


قلنأ : وهن الغرياء 1 قال : قوم قليل” ف ناس 1 » من 


عصسعم 1 يمن لطيعهم 6 


)١(‏ هو الصحانبى الزاهد عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى 
الدقء أسل مع أبيه قبل باوغه » وهاحر قبل أببه » وقال : 0 على 
النى ص الله عليه وسلم عام ك1 و ابن أربع عشرة سنة » فلم 0 
وعٌرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن نخس عشرة سنة فأحازتى . وثشهد المشاهد 
لعد ذلك مع الرسول وبعد الرسول . 

وكان شديد الاتناع رسول الله وسنته واثاره ». حتى إنه ينْزل منازله » 
ويصللى فى كل مكان صلى فيه 5 ويرك ناقته فى مرك ناقته ع( وزدى أن الى 
نات اله عليه تزل تحت شحرة » فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لثلا تيس . 
روى الكثير عن الرسول » وقل نظيره فى التابعة للرسول فى كل الأقوال 
الخال ؛ وكان رجلا ساطًا راهنا متميدقا خواذا ء وكان إذا قرأ قله تعال:: 
« أل يأن للذين امنو | أن تخشع قلومهم لذكر الله » ببى حتى يغلبه البكاء » 
و يقائل ف الخروب الى حرت ببن المسامين 2( وق الصحبحين أن النى 
سارات اله عليه قال :. « نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل » فكان 
لاينام لعك ذلك من الليل إلا قليلا هَ 

توق عكة - وقيل بفخ وهو موضع قرب مكة - سنة ثلاث وسبعين 


بعد قتل ابن الزبير بثلاية شير » وقيل بستة أشهر 1 





له 
وروى عن 5 نَ مر «رفوعا وموتوظة لق هذا 5 5 


2 قيل:: ومن ١‏ غرياء ؟ . قال : لفرت ارون بدنهم ء؛ لمعم الله تعالق 


مع عسى ن ريم 0 7" عليه السلام 6 . 
00007 


قوله : 2 1 الإسلام غرمأ 258 


بريد به أن النامن كانوا قبل منعثه عل ضلالة عامة » كا قال 


الى صلى الله عليه وسل » ف حديث عياض نْ 0 الذى خركجه 
: / 7 


)١(‏ الرفوع : هو اما أشيف إلى النى صل الله عليه وس » من قول 
او فعل أو تشرير أو ضفقة 4 تصر حا او 5 2( سواء اتصل سكده ام 3 2( 
أضافه صحابى أم غيره . والوقوف : هو ماأضيف إلى الصحانى من قوله أو فمله 
او تقزيره ؛ متصلا او منقطما » وكان للراى فيه محال » أما ماليس للراى فيه 


محال فهو 5 الرفوع ( عن انهل المورود ) . 


)0( هو عبد أله ورسوله » وكلته وروح منه » السيح عيسى بن صم 2 
الذى جعله الله وجا فى الدنيا والآخرة ومن القربين » وجعله يكلم الناس 
فق الهد » ويبرى” الأ كه والرض » ويكئ الموتى بإذن الله » وكان زاهداً 
لم يتخذ نينا ؤلامتاءا ».وكان كثير الشاحة # وقد ل قدناية انه التكرى 
قلاف من أمه سم دون أن يكون لله أبن : 

(*) هو الصحانى عياض بن مار - على لفظ الدابة العروفة ‏ ابن أبى 
ار بن ناحية بن عقال العيمى امخاشمى » وق نسبه اخثلاق © زل التعرة» 
وهو معدود مء 5000 » وروى له عن ١‏ لنى صلى الله عليه وسل ثلاثون حدثاء» 


وعاش إلى حدود اللجسين : 





06١6_ 9 35 5 5 1‏ ا ا برام ااا 


مسل : « إن الله نظر إلى أهل الارض فقتهه© عرم وححمهم » 
إلا بقايامن أهل الكتاب » . 


فاما 0 لنى ص اله عليه وسلم 6 ودما إلى الإسلام 6 
ل باستتجب له فى أول الآ. .إلا الواحت بعد اواحد من ل قبيلة . 


وكان السدتديبت له ءا 1 دن عشيرنه وقبيلئه 6 3 ذى غابة 


الاق وال فيد وام صابير ذلك فى الله عز وحل . 
4 00 3 
0000 


وكان المتتادون إذ ذاك 0 2( اشردو ل كل دمر 
ومربوك بيهم إلى اليلاد النائية 0 هاجروا إلى 1 
0 0 1 هاحر روا إلى المد سه 


)١ 0‏ القت : 5 الشديد لمن تراه يفعل (١‏ شىء القبيح » قال تعالى : 
« إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » سورة النساء ح آية ؟؟ . 

00 قرول ان تعالى : « واذكروا إذ أثم قليل مستضعفون فى الأرض » 
مخافون أ ن يتخطفك الناس » فآوا كم وأيدكم بنصره » ورزقسك من الطيبات 
لمدكم 0 ) سورة ة الأنفال ل ده 

اك القران للواعب:: لل وقد ددا فلاناق البلاد » وشردت 
ات لت ف كرد إغيزة: أن يمل تقمله ٠‏ كقولك :: نات يداه 
لت حداك مافملت يد مالك لافار 4 قال قال : ( فشراد بهم من خلفهم ) أى 
احعلهم نكلاً ان يعض لك بعدثم » وقيل فلان طريد شريد » . 

(9) كانت المجرة إل أرط الحبشة ١رتين‏ » فكان عدد المهاحرين 
فى المرة الأولى .اثنى عشر رجلا وأدبع نسوة » ثم رجعوا ظنا منهم أن حدة 
قرنئن غلى,المسامين قد خفنت أو زالت » فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا ‏ 





ك1 ركه 
وكان منهم من نآب ف الله"" » ومنهم من 'يقتل ؟. . 
كان الذاتعلون فق الإبياام سوه غر اها" 
ْم ظهر الإسلام بعد الهشحرة إلى المديئة وعد « وصار ل 


ظاهربن كل الظهور » ودخل الناس بعد ذلك فى دن اله في 9 


. ١ 2-0 2 1 ١ 
و كل الله لم الدن 00 »وتوفى رسول اللهصلى الله‎ 


عليه وس والأمر على ذلك ٠‏ وأهل الإسلام على غابة من الاستقامة 


ف ديهم « و متا ضكدوان متناصرون 5 
وكانوا على ذلك ف زمن الى 200 2« 

ح فهاحروا ثانية » وكانوا ثلاية وثمانين رحلا » وماق عشزة اصرأة اوت 
كرتن ف شامهم إلى النحاثى ٠رتن‏ » الاولى عند رمم » والثانية عقيب 
غزوة بر "و كان صر بن العاص رسول قريش فى المرتين 1 

)0( ومن هؤلاء بلال » وعمار» والمقداد» وخباب» وسعد بن انا وقاص؟ 
والسيرة تفيض بقصص تعذيب المشر كين لهم ولثيرثم ؛ ومن قتل سمية . 

(؟) الفوج الجاعة المارة المسرعة » وججمعه أفواج » قال تعالى : « إذا حاء 
نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواحا » فسبح محمد ريك 
واستغفره 6 إنه كان توابا 6ه وق الجامع الصغير حديث لفظه : « إن الناس 
كارا فى ,ذن الله 'أفواسا ع وش دون امنة افراكاله ارواء عدا لسء 
-35 حابر » وهو حسن . 

(5) هو خليفة رسول الله أبو بكر عبد الله بن ألى قحافة عمان بن عامر 
اذ كين بن كع بن سعد » يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هرة 
ابن كعب » وأمه هى أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب ؟؛ وقيل إن اسمدت 





ح ونا  _‏ 


ور رم ل ا ْم عمل الشيطان مكائده على المسامين » 


حتعتيق » إما لعتقه من النار » وإما مسن وجهه وجاله » وإما لأنه ل يكن 
6 نسبه شىء يغاب به »2 وقد ماه الرسول الصديق 0 تصديقه له 1 وكان 
ا الناس إلى الإسلام 2 و تع مئة هناة ولا ؤقفة قَْ غال من الأحوال 
وكانت له فى الإسلام مواقف رفيعة » واسى النى صلى الله عليه وسل يماله 
ونفسه افاواك الخلافة لعد رسول الله صلواء 2 ع ث5 فكانتك خلافته 1 
وبركة على السابين » وظهر ثثباته ويقينه فى حارية المرتدين ؟ دهرء اول 0017 
ف 0 الأقوال » وهو أ العشرة لكين بن بالجنة 6 وصاحب الفضائل 
والمناق اجمّة الكثيرة . 

وكان من رؤساء قريش فى الماهلية ؛ وأهل مشاورانيم 6 وها فهدة 
وكبته للرسول فى ال محرة مشهورة » وشهد مع الرسؤل سار المشاهد » وكان 
فيمن كنت معه رلوم 2 وبوم حنين ©» وهياك كبر من الأحاديث الصرحة 
بفضله وتقدعه » وكان غالا عن راينا » ولد بعد عام الفيل بثلاث سنوات 
تقريبا » وتوف وله ثلاث وستون سنة » كرسول الله عليه الصلاة والسلام . 

)١(‏ هو أمير الؤمنين الخليفة الثانى أبو حفص تمر بن الطاب بن نفيل 
ايك عند العرق بن رباح القرثشى العدوى المدنى » أنه حنتمة بنت هاشم 1 
لعد عام الفيل ثلاث عشرة تك ا وكان من أ شراف قريش 62 وكانت: الله 
السفارة ف الجاهلية 4 ولا ظهر الإسلام كان مر شديد النطش بالمسامين ؛ 2 
هداه الله فأسل تعل أرلنان رحلا وإحدى عشرة ارا 8 وقيل غير ذَلك0 ذلما 
أسل ظهر الإسلام عكة » واذلك سماه النى الفاروق » قال ابن مسعود : «كان 
إسلام 2 فتحاً ؛. وكازت 2 ره نصراً » وكانت إمامته رمة » ولقد رأيتنا 
وما نستطيع أن نصل فى البيت حجٍ أسل عر © فلا أسل قاتلهم حتى 00 
فصلينا » . وهو ل المشرة المبشرين بالحنة » وكان لك زاهداً متواضعاً - 





7ك ]كي حك 
1 ب07ء وأفتى فهم: فتنة.الشجات والشبؤات 
وم تزل هاتان الفتنتان تنزايدان شيعا فشيئا » حتى استحكت 
6ن القيطان.., وأطاعه 1 كثر طرق ٠‏ فنهم: من دخل 
ف طاعته ف قثنة الشبات « ومنهم من دخل ف فتنة الشهبوات 6 
ومنهم من جع بينهما . 
وكله ذلك مم يو الذى صلى َك عليه وسلم بوقوعه 5 05 
ؤثنة الشبات قد رواكق عن ل صلى الله عليه وسلم من غير وحه 
أن أمعه متفتراق عل د من 200 فرقة : عل اختلاف الروايات 
فى عدة الزيامات عل السيمين ؛ 'وأن جيم تلك الفرق فى النار 
إلا فرقة واحدة 2( وهى اكت طٍَّ ٌّ هو عليه واممانه 


الله عليه وسا 9 


حت شديداً فى الحق » رءوفا بالمسامين » وقد ورد فى فضله وقدره الك سس 
الأحاديث » كا نزل القران موافقاً رأيه فى كثير من المواقف.» وتولى الخلافة 
فكان رحما عادلا » وطمنه اللعين المجوسى أبو لؤلؤة.» بعد أن أحرم بصلاة 
الصبيح يوم الأرسماء لأديع ليال بقين من :ذئ المحة سبنة: ثلاث وعثترن )2 
ودفن بوم الل هلال المحرم ب أدبع وعشربن © وكانت خلافته عشر سنين 
وبضعة اأشبر . 

(5) لاسن والباستقاء القدة واللكرفه , قال يال : 
ينهم شديد 4 , : وقال + تازذ اف أمنا اما واه كات 


2 باسسهم 


(؟) عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وسل قال.: افترقت الهووع- 





7ك 


ع : 
وامافتنة الشبوات ففى صمي مسل »عن عبد الله بن 0 


عن الننى صلى 1 عليه وسلم قال 2 ِف نتم إذا 0 عليج 


حزان فارس والروم 5 اى قوم 2 390 قال عيد الر هن 
حعل إحدى - او ثنتين - وسيعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى - 
1 ثنتين - وسيعين فرقة » وتفرقت أمى - أى ستفارق ل على ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ زاد فى رواية : #نتان وسبعون فى النار » وواحدة فى الجنة وهى 
الجاعة ؟ رواه أبو داود والترمذى بأسانند ميحة < 
)١(‏ هو العايد الزاهد الصحانى ابن , الصحانى أبو محمد - وقيل أبو عب 
رمن 2 وقيل ابو 0 د عيد الله بن حمرو بن العماص بن وائل 3 هاشم 
كيد »كان بينه وبين أببه فالسن اثنتا عشرة سنة » وعد ريطة بنت مشه» 


ع 


اسل 0 كان النى صلى الله عليه وسلم شول :: نم أهل النيت عبد ال 4 


6 
وابو عيد الله » وام عبد الله . 

م عبد الله قبل 0 كا 0 العلل 2 هذا فى العادة وتلاوة 
القران 2( وكان ك2 ان للحديدث دعن ازسول صلى الله عليه وبل : وشهد 
مع أبيه فتح الشام ».وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك » ومن قوله : « لير 
أعمله اليوم أحب إلى" من مثليه مع رسول الله صلى الله علية وسلٍ » لآنا كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمنا الاخرة ولا مبمنا الدنيا » وإنا اليوم مالت 
بنا الدنيا » . 

توق سنة ثلاث - وقيل مس - وستين عصر » وقيل سنة سبع وستين 
2 » وقيل سنة مس وحمسين بالطائف » وقيل سنة مس وستين بفلسطين » 


وكان عمره ثنتين وسبعين سنة . 





7 كك 
أبن نعوف 0 أعمنا الله ا : أوغير ذلك ؛ تتنافسون » 
ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون”” «( 


وق 0 الا 5 ى 


)١1(‏ هو أبو جمد عبد امن بن عوف بن الحارث القرثى الزهرى المدلى 


الصحالى» وا الشفاء بنت عبدعوف » ولد بعدا لفيل بعش رسنوات ٠‏ 2 وراك 
المانية السابقين اد الإسلام » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وهاجر الهجرتين 
إلى المشة » م إلى لى اللمدينة ؛ وصلى النبى صلى الله عليه وسلم وراءه ى 2 
توك » حين رك وقد صلى بالناس ك3 ؟ وجرح عبد ار من 3 ا 
إحدى وعشرين جراحة » وكان كثير الإنفاق والإحسان » وروى فى الحديث 
أن عبد الرحمن بن عوف أمين فى المماء أمين فى الأرض : 

وكان كشين الال» محظوظا فى التجارة » قبل دخل على أم سامة فقال : 
2 مه 2 حك ان لسك 1 مالى » . قالت : « بابنى » ا 6 

ونوفى سنة ثنتان وثلاثين » وقيل 1 ذلك ؛ ودفن بالبقيع »ولا وق 
قالفيه الإمام على : « اذهب با ابن عوف » ادك صفوها » وسفن كدرعا 51 

00 رواه مسل دف وله كف أنم 1ت اه : م تتاغضون 


مساكين الهاجرين » فتجعلون بعضهم 


5-6 5 بحو ذلك 0 م تنطلقون ى 
على رقاب بعض . 


(*) هو الإما والحافظ العل, صاحب الصحيح أبو عبد الله مد 


1 
م العظم وأخافظ العلم 
ابن إعاعيل بن 32 بن الغيرة بن بردزبه البخارى المع » ولد بعد صلاة 
الجعة لثلاث عسرة لبلةخلت هه ن شوال سئة 3 أربع و تسعين ومائة » وهو أحد 
حفاظ الدنيا الآر بعة 4 وكان علا فقمها 6 مو وٌرخا حامعا 6 مفضاا تقيا ٠.‏ رؤوىق أن 


الام رمام مس مأ حاءه وقبّل بان عيليه » وقال : « دعنى أقبل رحليك » ؛ باأستا ذح- 





0 
عن راو أن و عن النى صلى الله عائة روسل قال :و واو 
ما الفقرأخشى عليسع » ولكن أخثى 3 أن نط علي> الدانيا 
7 لظت عل من كان قبا سكمء فتنافسوها م تنافسوها » 

قهبلك لكر كا أهلكتهم» . 


وى ل من حديث عقبةن وما » عن الننى صلى الله 


-الأستاذين » وسيدك ا حدثين » وياطبيب الحديث فعلله » . وقد رحل البخارى 
فى طلب العلم إلى جبيع عدي الأنصار » وكتبٌ خراسان والجبال والمراق 


اسن رع اله . 


ع 0 


ومن كلامه 0 الادح والذام عندى ‏ سواء »6 »6 « 1 أن لق ألله 
عر وحل ولا يطالبنى كك أغدنت ا 0 وكتابه الصحيح قْ الحديث لعد 
أصح كتاب بعك القران » وقد أجعت الآمة على حدته وحة كتاب الإمام مسام 

ووق النخارى لَيْلد: السنت عنف' صلاة العشاء ليلة عبد الفطر 2 ودفن 
دم الفط ر بعد الظهر » سئة ست وحمسين ومائتين ؛ ودفن شرية ( خرتنك ) 
وى على فرسخين من كفيك 

)0( هو أو عبد الله مرو بن عوف بن زيد بن مليحة وفيل ملو اكد 
المزى ٠‏ كان قذء يم الإسلام » يقال هاحر ر مع رسول الله ص الله له عليه وسلم » وكان 
أحد البكائين ق غزوة توك الذين :زل فهم قوله تعالى : « تولوا وأعينهم 
تفيض دن الدمع 5 وق قْ 0 خلافة معاوية 5 

)0( هو 1 اد كه وقيل 3 كا 62 


اق اند ريه أو اد عش + أو انق اسه عاو ابو اسه و أد ابو الأسري ا 


ع 


أ وأنو عامر » اد أث؛! لبيد » 


عقبة بن عاص بن عبس بن مرو اللهنى » سكن دمشق » وكان من 0 





١ _-‏ -َّ 
ولا د على مر بن الطاب ركى اله 
عنه بكى » فقال : « إن هذا لم يمتح علىقوم قط إلا جعل الله بأسهم 


2. 


ينهم ».أو كاقال..: 


وكان النى صلى الله غليه وس يخشى على أمته هاتين الفتنتين ؛ 


1 ف 50 الإمام امد » عن الى رزو" 2« عن النى صلى الله 


0 
2 إعا أ إخشى عاد ايكم الدعيوا العم فى اط ونكم وفروجم 


الناس صويا 0 ؛ وشهد فتوح الشام » وكان هو البريد إلى حمر بفتح 
ل وسكن مصر »© وولها لعاوية ثلاث سنين » وكان فقها فاضلا » 
وتوفى بمصر سنة تمان وغغسين »؛ أو قرب الستين . 

)١(‏ هو كسرى عظم الفرس فالقديم » وكا نكل من ملك الفرس يقال له 
اشر : كا أن كلمن ملك اروم إن فصي يق ست الى داك 
ورد الحديث افا فاك كدق اد 6 لعده ») . 

0 مور نضلة بنعبيد » وقيل نضلة بنعمرو » وقيلغيرذلك » وليس 
هناك م١‏ 550 0 برزة من الصحابة غيره » وقد أسل قدعا » وشهد مع الرشسول 
فتح ل البصرة وولد بها » 0 خراسان » وقيل إنه إنه رجع إ إلى المصرة 
فتوق بها » وقيل بخر نان راد نسابور 1 عفازة بين سحستان وهراة » وكانت 
وفاته فى خلافة معاوية ا يزيد » سنة ثنتين - وقيل أربع سل وستان . 

)ع( من كلام الصوفية فى الشهوات يقول حاتم الأصهم : « الشهوة ثثلاثة : 
شهوة فى الأ تك وغتهرة ف التكلام »,وقهوة فى النطرة فاحفطظ اذك 


بالئقة »واللسان بالصدق » والنظر بالعبرة » '. ويقول ىد يربك البسطائ ٠:‏ حت 





0 
ومضلات الفتن » وفى رواية : « ومضلات الحوى”2 , 
فأما دخل ير اتام فى هاتين الفتنتين و إحداها , 
امير | متةاطين متباغضين ؛ لعد أن 6: وا إذوانا متحابين 
متواصلين ؛ فإن فتنة الشهوات حت غالب الاق » ففتنوا بالذنيا 
وزهرتما » وصارت غابة قصدم :لها إطلبون » وما برذون » 


وا عضيو 2 ولا بوالون0"© 4 وعامها عدون 3 


م سور 


ر لايعرف نفسه من صعحدءةه شعو نه 4 1 وقول ا إن ضر و نه : «لانوم 
أثقل من ل أملك من الشهوة » ولولا قل الغفلة لا ظفرت يك 
الشهوة » . وسئل 0 سلمان الدارانى : إذا 3 الشهوات من القال » 
أى اسم يقع عليه ؟ زاهد ؟ ودع ؟ ماذا ؟. قال : إذا سلا القلب عن الشهوات 
فهو راض . وقال ابن <بيق الأنطا ك : « ل الل الفلوي مسا 1 لان كل 


ن القلوب إلا خوف 


قصارتت مسا فى سردات وله عجو الشبوات م 
أ 


«زعج »او شوق مقلق » . وقال أبو بكر الكتاق : « الشهوات زمام 


الشنطان » فن أحذ بزمامه كان عبده » . 


)0 1 أي بكر.الوراق : « أصل غلبة الهوى مقارفة الشهوات » فإذا 
غا ب.الهوى أظل | أن » وإذا أظر القان ضاق الصدر » وإذا ضاق الصدر 


ساء الخلق» و ذا ساء إظلق انمضه الاق » وإذا أبغضه الخلق أ بخضهم > 


وإذا أبغضهم حفاثم » وإذا جفاتم صار شيطانا » . 


9 


(9) بوالون : أى يصادقون ويحبون ؛ فإذا تأعطاحم أحد من هذه الدننا 
أقبلوا عليه ار 2( وإذا متعهم كرهوه وضاروا له ا 2 


5ح غر بةالإسلام ) 





0 

فتطموا لذلك أرحاءهم » وسفسكوا دماءم » وارتكبوا معاصى 
الله سبس ذلك . 

اما فتنة الشسهات و الأهو اء المضلة فيسيها تفرق أهل القيلة 
ايع كد بعضهم بعضا ء وأصبحوا أعداء وفرقا 
انا بعد إن كان! إخوانا » قلوهم على قلس رجل واحد ؛ 
فلم عض مك هذه القرق" كلبا: إلا الترقه الواحدة الناحة ء 
وم المذ كورون فق قوله صل الله عليه وسل : 


2 لا تراك طائفة من أفتى ظاهرن على 5 2 لا يضرم دن 


خذكم ؛ولاءن خالفهم ؛ حتى الى اءر الله وم على ذلك » . 


وم فى آخر الزمان الغرباة المذكورون فى هذه الأحاديث”؟ , 


)0 قال تعالى : «إن الذين فر قوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » 


إغما أمر بم إلى الله » ثم ينبلهم عاكانوا يفعلون » . سورة الانعام - 1١69‏ . 


)0غ واه التومدى 6 وأنو داود © ومسل 


م 

قال أحد بن حضرويه : ١‏ الطريق واضح 2 واشى لاح 2 والدائى 
قد امعع » ثماالتحير :بعد هذا إلا من العمى » . وقال بو العباس الطوسى : 
كثرة النظر ى التاطل يلاعت ععرفة اسل من القل 6 . 


(50) خاء فى السان الدرف؟: ١‏ وق اطديف أن النى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن الغرباء » فال : (الذين 'يحيون ما أمات الناس هن سنتى) . وىحديث 


آخر : ) إن الإسلام بدا غرييا »؛ وسيعود غريمأ 5 بدا » فطولى للغرياء ( 6 


إنه كان فى أل 2 الوحمد » الذى ل" أهل له أعنده ؛ لقلة السامين حت 





لك 


الذين تصلحو ن إذا فسد الناس » وم الذرين تصلحون ما أفسد النامرث 


اديه وم الذرين يفرون بدينهم من الفتن”" , وم النزتاع من 
القبائل . لأنهم قو ا فلا.يوجد فى كل قبيلة منهم إلا الواحد 
والاثنان » وقد لا يوجد فى بعض القبائل منهم أحد > كاك 
الداخلون فى الإسلام فى أول الآء ركذلك . 


وبر يا كا كان » أيقل السلمون فق اخر الزمان » قتصيرون 
كالغرباء » فطوبى للغرباء ؟ أى الجنة لأوائك المسامين الذين كانوا فى أول 
الإسلام » ويكونون فى آخره 4 وإنما خصهم بها لصبرمم على أذى الكفار 
ولد وخر ا وزدهم دين الإسلام : وق حديث اخر ؛ (أمق كالطر لايدرى 
أولما ا رها ) .قال : ولس شىء من هده الأحادت خالا رد 
وإنما أراد أن أهل الإسلام حين يدا كانوا قليلاً » وثم فى آخر الرمان يقلون » 
إلا أنهم أخيار ؛ وما يدل على هذا المعنى الحديث الآخر : ( خيار أمى أولما 
وا ها » وبين ذلك ثبج أعوج ؛ لد متاك راسك منه )» ج ؟* ص .1١‏ 

وقد ورد فى الجامع الصغير : « أمتى أمة مباركة » لايدرى أولما خير 
ودرا كل رواة إف عشا ف عن جرفتن ,عاك مرساة ع وإعلنس غادية 
الحسن ؟ؤورة كذلك : « خمان أمى انا رق مج أعو خ 6 لسوا مل 
لست مهم » . رواه الطبراق فى الكبيز .عن عبد الله بن السعدى » 
وعليه علامة الصحيح . 

)١(‏ قال سهل التسترى الصوفى : « الفتن ثلانة : فتنة العامة من إضاعة 
العم » وفتئة الخاصة من الرخص «التأويلات » وفتنة أهل العرفة من أن يأزمهم 


حق فى ووقت فيو خروه إلى وقفت ثان 0 





وبذافر الآعة هذا اديت : 


قال ال ف قوله صلى الله عليه وسلم 2 ١‏ بدأ الإسلام 
غريدا » وسيعود م بد ( : 2 ما إنه ما يذهب الإسلام 6« 


ولتكن يذهب اهل انه 0 حىقّ ما بق قَْ اليلد مجم 


3 رجل” واحد 06 


)١(‏ هو الثقة الحليل المشهور » إمام أهل الشام فى عصره بلا مدافعة 
ولا معالفة ٠‏ 0 تمرو عيد رمن بن حمرو بن مهمد الاوزاعى اشام الدمشق 34 
1 ا / 0 ا 0 5 70 
والاوزاع التى ينسب إلمها بطن من قميلة » أو قرية عند دمشى )افا اوزاع 
القبائل » أى فرقها وبقآياها . ولد ببعليك سنة تمان وثمانين » و قد أجمع امن 
عل إمامة الأوزاعى وحلالته » وعلو مرتبته وكال فضْله » وورعه وقيامه باحق 


وكسكة بالسنة : والأوزاى من نابعى التابعين : 


وعن سفيان الثورى 3 ا باغه معدم الاوزاعى حرج حتى لفيه بذات 
طوق ) 0 سفيان راس البعير عن قطار الإبل » ووضع)' مقوده على رقبته » 


وكان إذا ع بجاعة قال.: الطريق للشيخ !!.. 


كان الأؤزائ. يسكن دمشّق + ثم حول“ إلى بيزوت» فسكنها عزابطا 
إلى أنمنات ييا » :وكان موه فى نام بيروت”: داخل :اجام فدهك اا 
فى حاخته » و أغلق عليه النات » ْم حاء وفتح فوحده متا 5 سك عينه مستقيلن 
القيلة » وكانت وفانه سئة سبع وخمسين ومائة . وضريحه ومسحده قاعان 
إلى اليوم على شاطىء السخر 1 ديروت 4 وقد 00 َ ذلك امسحدد 
وخطيت فيه خطبة الجعة نوم ؟؟ أغسطس سنة 1585م مع بعئة المركز العام 


عات الشبان المسلتين - 





د هيار له 


وهذا المعنى بوجد فىكلام السل ف كثيرا مدحٌ السنة » ووصكُها 


١ 


' 5 من أقل 


خٍ ا 0 


وقال ونس َك ع0 


)00( هو الإمام , الشهور» المجمع 09 حلاا لثه بو سعيدك 9 سن بن ألى م 


00 
شار | لتابى المصرى لازم ضارئ 2( و اسعها خيرة 4 و مولاة لأم نسلية 
رذتى الله عنها » وقد ولد لسنتين 000 ١فة‏ عمر » ورعا 2 فيدى » 


فتعطيه ام سمة ا فيدر عليه » فيرون أن فصاحته وك مرح لايك 


ونشا الحسن بوأدى القرى » وأدرك من السحاءة مائة وثلاثين : 


ع 


قال مطر الوراق : « كان الحسن كأنما كان فى الآخرة » فهو يخبر عما رأى 


وعابن » . وقال حمد إن شعه 2 « كان أ ا عل ( 5 فقأ 2 


نَ 
م ا 2 ا ناسكا » كثير :اله عله قصيحا » ججيلا وسما » . 


وكان يقول 0 ذم الرحل نفسه ف العلا نية مدح لما 2-06 ويقول : و 0 
إخوانك يدم لك ودثم» . ويقول : « الدنيا مطيتك » اذ 0 لتك » وإن 
و كبتك فتلتك 10 . وى قوله تعال + “ (فشاوزم ىا لاعر ) يقول الكسن : 
« كان كا ن مشاورمهم 2 كن زد أن ستن به 11> 0 بعده » . ومن 
قوآه :غ0 إذا رأيت فى ولدك مانسكره فاع أنه ثى رادي ته هالحفيد" » !. 


توق شنة عشر ومائة . 
)0( هو صاحب أعلرك: ن النصسراق : أو عند الله 0 وقيل أو عنيد - 


ولق بن عبيد بن ديناز العبذى اليصرى التابعى الجليل ؛ اتفقوا على توثيقه حت 





5-0 
وروى عذه أنه قال . 2 أصه من إذا رف بالسنة فعرفها 


--_ 2 
غريأ »واغرت م4 من تعر فها «( 


وءن سفيان الثورى”" قال : « استوصوا ع السنئة خيرا » 


فإنهم غ غرباء © . 
2 » قال 0 3 1 : خخالشت نوالتن بن عسشد فا استطعت أن 0 
عليه 0 5 كثير الحديث ثيتا فاضلا . 
وكان يقول : « ال ر كله قد يشوبه ثى إلا ما كان من حفظ اللسان » 
: فإنه دن البر 6 ولا لشو به4 ثى ؟وذلك لأن الرحل قد 0 الصلاةٌ والصيام 
ويفطر على 11 زام » ويقوم 0 بذك + قيقع 3 الغو وشهادة الزور > 
وإذا حفظ ( اب أن دير عمله كله » . ومن قوله 8 د 
درها من حلال لاشتريت” به 5 4 م حملته سويقا 2 ثم سقيته لامرضى « 
فكل عريض شرب شيئا شفاه الله عز وجل » : ومن قوله : « خصلتان إذا 
صلحتا من العبد صلح ماسواها ؛ أمر صلاته ولسانه » . 

توق ده تسع وثلاثين ومائة م 

)١(‏ هو الإمام الحا جامع لأنواع لحاس ن2 ابو عبد الله سفيان بن سعيد 
ابن مسروق بن حسب بن رافع د 2( من تأبعى التابعين 4 ولد سرئة 
سبع وتسعين ؟ واتفق الماماء على وصفه بالبراعة فى العم بالحديث والفقه » 

والورع واهد» وحشونة الفيكن © والقول باللق ء. وغير ذلك من لاسن (: 
ويسمونه ( أمير الؤمنين ) فى الحديث » وقال ابن عيينة : « كان ابن عباس 
فى زمانه » والشععى فى زمانه » والثورى فى زمانه » دهر اع اكات المذاهب 
الستة المتبوعة 
وخرج 53 إلى البصرة سنة مس وخسين ومائة . وكان يقول : 


«لاينيغى لارجّل أن يطلب العلل والحديث حتى يعمل الأَدِبُ عشر بن سئة )» حت 





وماد هؤلاء الأنمة بالسنة طريقة” النى صل الله عليه و 8 


الع 2 باهو و1 كدابه 2« السالة 2 ن الشسهات والشهوات 


ولمذا كان الفضيل ن عاض ا : 2 أهل السنة 0 


و ذا قالوا له : : حد ثنا ؛ يقول : «ماأرا كأهلا للحديث » ولاأرى :: تم 
أهلا لأن أحّث ؛ وما مثل لى ومشلكم لكك قال القائل : ( افتضحوا 
فاصطلحوا )» . وكان يقول : « المال فى زماننا هذا سلاح لامؤمن » . ويقول : 
0 0 لطالب العل أن يكون فى كفاية » فإن الأفات ا الناس تسرع 
إليه إذا احتاج وذل » . 

وتوف بالمصرة » سئة إحدى وستين ومائة . 

)١(‏ هو الزاهد المشهور» أبو عل الفصيل بن عناص بن ماسمود بن لكل 
0 الربوعى شا ». من ناحية مرو - مدينة بفارس - من قرية 
يشال لها فند بن »؛ وقيل إنه ولد سمرقند » ونشاً ا 2 ف جمعوا على توثيقه 
والاحتجاج به » وصلاحه وزهده وورعه » وتحوها من طرائق السرم » وكان 
1 الحديث » صدوق اللسان » شديد الميبة للحدنث 

من أقواله : « من جلين مع صاحب بدعة ل يمط المكة » ؛ «فى آخر 
0 1 داو بكر نون إخوان العلانية » أعداء السريرة » ؛ «لم يدرك عندنا 
ف اأخرك بكار صيام ولذ سادة 37 ]د الك شحاء الاك ب وارقة 
الصدر » والنصح للآمة » ؛ « إنى لا أعتقد إخاء الرجل آرت 6 ولكنى 
0 إخاءه فى الغضب إذا أغضيته » ؛ « أ شهى عرضا بلا عو واد » ؛ 2« «أنى الله 


إلا أن ا زاق المتقين من حيث لا يحتسبون » » « من أظهر لآخيه 


الود والصفاء بلسانه » واضمر له العداوة والبغضاء» لعنه اللّه» قأصعه وأعمى 


(نصيرة قله 0 


مات و فى الحرم سئة مع ونا نين و مائة. 





سس ريم د 


عرف ع ببدخل ف لطنه 0 ن حلال 6 . وذلك أن أكل الال من 


أعظم خضال السنة التىكان عايها النبى صلى الله عليه وس ؛ وأصحابه 


ركذى الله عم 3 
ثم صار فى عرف اكقي من اللياء الباعر ين من أعل ليث 


0 له عيارة ع اين 7 لات ف الاعتقادات خاصة ؛ 
فى مسائل الإعان بالله » وملائكته » وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر؛ 


وكذلك فى ل القدر 2« وفض اثل الفيكنا ب ؛ وصنفوا فى هذا أأء عم 


نضا ليف 2 ومموها 0 النيقة 6 
وإعا خصوا هذا العل باسم السنة :. لآن خطره عظيم » 
والمتالف فيه عل نا هلك2ة . 


0 المعد "العامة ف ال ا 


بالط نا "الشمات 
والشمووات 0 قال ان 62 ووس ان عبيك ) وسفيان 4 
والفضيل » وغيرثمٌ . 


([1) شفا البئر وعيره.: «الحافة والطرف» ود تيف الثل فى القر كا 
من الاك 2 قال 0 0 : و ك2 56 شما حفر 8 من ا نار فأنقذكم ممها 50 
1 فقلان على الملاك » 6 حصل على شفا الملاك وقاريه : 

)0( دن كنات اح الضوى - لمن كنك له اربع خلال حر مه الله 
على النار » واعاذه من الشيطان : من علك نفسه عند الرغية » وعند الرهية » 


فكند الشيوة » وعتد النطق :6 ويقول:السرى:الستعن :+ (زدالا مور لاله حك 





2-00 
95 . لاسا 3 
ولمذا وصف اهلها بالغربة ق اخر الزمان لقلمم وغريمم 


فيه ؛ ولهذا ورد فى بعض اروانات كا سيق فى تفسير الغر نأء 
2 قوم صاطون قليل 4 ف قوم عدو ع 0 ع« 1 لع جوم 250 
كن لطيمهم «( 

وق هذا إشارة إلى قل عددم 2 وقلة ة الأستح مين م ' والقا؛ بلين 


منهم وكير المت 2 


العام 2 


ا( 3 
وهذا 'خاء ىق ساد ير متعددة مد المتمسك بدينه فى اخر 


الزمان ‏ وأنهكالقانض عل ار كوا للعامل منيم را 


دن قبلهم” "© « لأنهم ل تحدون أعوانا ف اير 


8 


مر يان لك رشده فاتبعه » وار بان لك غيه فاحتنية » وامرَ أشكا عليك 
فقَف عنده » وكله إلى الله عز وجل » وليكن الله دليلك » واجعل فقرك إليه» 
نستغن له من سوآه 0 

(3) وى الترمذى عن عل رضى الله عنه عن الثى صل الله عليه 


كك حار 
قال :2غ ا على الناس ا الصابر فم ع دنه كالقابض على 1 


0 
وروى مسلم » والترمدى ؛ عن معقل بن يسار رضى الله عنه » عن ن النى 
عليه وسلم ؛ قال : « العبادة فى الهرج - أى كثرة الفين - كي 

0 روكق وا 1ف ع وال مد لسئد حسن : « قال روافنة السمنا ع 
سالت أبا ثعلبة عن : ( يا أمها الذين آمنو علبكم فب ) الآية » فقال 
أما والله لقد سألت عنها خبيرا » سألت” سول الله صل الله علية وسل » فقال : 
( بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكرء حتى إذا ريت شحا مطاءا » 


وهوى متيعا » ودنيا مؤئرَة » وإيحاب كل ذى رأى برأيه » فعليك خامة2- 





لذاوبيه سم 


وهولاء الغر بأء 6ن : 


8 5 5 2 لو" 
احدها معن يصلح اقسنة دك 0 الناأس 2 والثاتى دعن لصاح 


0 د انان من ادكه » وهو أعلل القسمين » وهو افقلا : 


وقد خوج الطيراتى 2« وغيره ل باشتاك فيه نظر 0 


ع 


حدريث فى أمامة(© » عن النى د لى الله عليه وعد 2 إن سكل 
شىء إقبالا وإدبار | » وإن من إقيال هذا الدن ما كيم عليه من 


ا 5 » وما نعثنى الله به ء وإن من إقبال هذا الدن أن تفقه 


القبيلة با سر هأء < ىلا وحد قم | إلاالفاسق و الفاسقانءفهمامةوهور ان 


ح نفسك » ودع العوام » فإن م ن ورائك أياماالصير فمن مثل القبض على 
الجر » للعامل فهن مثل أحر خسان رجلا يمملون :مل عمل اقللا سول 
الله » أجر خحسين منا أو منهم ؟ :قال “بل آخر سين مد 

وروى الترمذى ؛ بسند غريب » عن ألى هريرة » عن”النى على الله عليه 
وسلم ؛ قال “1 ]0ك كف زمان من رك منكم ما 1 به هلك » م باك 


زمان من عمل مجك افق اندر قاض » 
5 : 


ع 


(1) هو الصحانى الشهور أبو أمامة م بن محلان بن والبة بن. 


رياح الباهلى 4 وق إملاء نسيه خلاف ؟ روى عن النى صلى ألله عليه وسم 
مائتى حديث وخحسين حديثا . سكن محر شم ممص » ويبها نوق ستة 
إحدى وعانين » وقيل ست وعانين ).قبل هو ااحروامرك ا توف من 


الصحاية بالشام . 





1 
ذليلان»إن تكلا "قم)”" وقهرا وامطهدا ؛ وإن من إدبار هذا الدن 
أن مي الي 1 مره » <ج 0 ى فيبا إلا الفقيه والفقيبان » 

فنا مهو ران ماوق 2 .إن كنا لاسرا بالممزوف 16 
ال فنا ودر رايا 0 وان دليقون : مدان 


على ذلك أعوانا ولا أنصّارا » 


فوصف فى هذا الحديث امؤمن » العالم بالسنة”” ء الفقيه 


ف الدرين 2 أنه ون ق ل الزمان عَعَدك سداد 0 ذليلا 4 


لاد ع الكو 1 احتارا . 


)0( يشال : ع فانقمع أى كففته 0 . وشّع حخضهة ‏ : قهره وأذاد 
فانقمع . وقمته بالقمع والقمعة » وهى أداة يضرب بها ويذلل ؛ قال تعالى 
« ولم مقامع من حديد ) . سورة المج 1 : 

0 عل سيل :0 الفضه رع لاحل اح المستونات للد 1 
وقال : «من فْمَه قليه أفزاله ذلك الاء راض" عن الدنيا وأبنائها » فإن من جهل 
القاب متابعة سروؤور لايدوم «( 

(#الن افوا السوفية فى السنة فول الشرى الفط 2*2 قليل فى سبعة 
خير من كثير مع بدعة »كيف يقل عمل مع التقوى» ؟ وقول ألى يزيدالسطاى : 
« السنة ترك الدنيا » والفريضة الصحبة مع الول © الآن السسنة كلها ندل عل 
رك الدنا 4 والكتان كله يدل على ككبة الولى » فُن تعلم السنة والفريضة 
فتدكل » . وقال يحدى بن معاذ : « العيادة حرفة » حوانيتها انكلوة , وراعن 


مالا الاحهاد بالسنة » ورحها الحنة 2 





ور ل الطبرانى أ لضأ ده بإسنادفيه ضوف - عن | ؛ بن مسعود» 


0 ن النى صلى لله عليه وسلم »فى فى حديث طو 0 


ليذ ع4 ق قال : 


ف وإنمن أشراطها:أن :يكون الؤمن ف القئئلة أذل من التّير1©» 


لله الع المت 
والنقد :مم ) ْم عن ا 

وفى مسد الإمام أحمد ‏ عن مُبادة بن الصاممتة” » أنه قال 
لرجل من أحدا نه : « وشك إن طالت بك الحياة أن 6 ازحزا 


)١(‏ التقد والتقآد : صغار الذم . ومتا حي الثقاد :( الأساين ) خرف 
القاموس : جنس من الغنم قبيح الشكل . وقيل جنس من العم قصار لاحل 
قباح الوجوه » تسكون بالبحرين » الواحدة نقدة . 

(؟) هو الصحانى» البدرئ » أحد النقباء » أبو الوليد عبادة بن الصامت 
ابن قيس تق صم الأنسارى الكزرس الدئة سبد العقية الاو لى والثانية مع 
النى صلوات الله عليه » وكان أحد التقباء ليلة العقبة » كان تقيبا.على جماء 
القوافل » وشمد المشاهد مع الرسول واستامله الأى صل الله عليه وسل 
ع الصدقات » وكان بعلم أهل سمه الك أذ »ولا فت | لشام أرسله تمر مع 
معاذ وأنى الدرداء ل ا لشام ويفقهوثم ؛ ثم صار عبادة إلى فلسطين . 

قال الأوزاى : أول من ولى قضاء فلسطين عبادة .كان فاضلا خيرا » 
جميلا طويلا حسما . وقال سعيد بن عفير : كان طوله قا 

توق ببيت المقدس - وقيل بالرملة -- سنة أزبع وثلاثين » وهو 
ابنثنتين وسيعين سنة » وقيل توق سنة مس واربعين » والاولاصح واشهر» 


وقيل عاش إلى خلافة معاوية ٠‏ 





قد قرأ .القرآن عل لسسان عمد صل الله عليه وسلم اد وا 


وأَحلَ خلاله » وحركم حرامه » وتزل عنذ منازله » لا محوز فيكم 
إلام حور الجار المت20© ». , 

ومثلهقول ان مسعود.: وديا ى كل النامن زمان يكون 511 
اذل الأمتم” آ 

وإعاذل المؤمن آخر الزمان لثر كه ون أهل الفسناد 00 001 
الشيهات والشهوات » فكلهم هه وو نه ال 6 


ابه 


لطر ينهم 2« ومقصوده لقصودم 2« ومياينته 6 م عليه : 


وثامات داو لم0 


)00 أى 0 مترالقة دان الناس ا : ومعنىق نحوز 8 السدير 
(5)هو العالم الرباتى الزاهد ؛ أحد العلماء الأعلام » أبو سلمان داود بن 


نصير الطانى الكو فى » شغل نفسه بالعلى.والفقه وغيره من العلوم » وكان تاف 


5 


5 زهد » وأغرق كته ق الفرات.؟؛ 0 الشأن 


ا 
فى باب الزهد والورع » حتى مهم دذلوا عليه ق عرض مويه © فم بحدوا 
فى بيته شيئا » غير دن صغير فيه خيز يابس » ومطهرة » ولبنة يرة من 
التراب فى مخدءه . وكان يرفض العطاء . 

وكان يقول لأحابه يا أن يتخذ أحدك فى داره أ كثر من زاد 
الات إل لاد القن 4 . زوفيل لد مره ٠‏ دلنا عل رجز محل له 
فترح ! فقال :تلك ضالة لا :وحد» ! . . . وكان يقول : « قد مللنا الحماة 


:وق سنة ستين ومائة » وقيل سنة مس وستين ومائة . 





قال ابن السماك”؟ : « إن داود نظر بقلبه إلى مابين يديه فاغشى 

( )ف ارج نيد : « اينات داقة ل الصير الطالى عاء اانن االذماك 
فلس عل قبره م قال ل اع الاين ؟ إن أهل الزهد فى الدنيا تمحاوا الرواح 
على أبداممم 4 م السدبر المسابة 0 علهم 2 وإن أهل الرغية تعمحاوأ التعب 


عل أبذانهم ».مم ثقل الحسنابث علهم غدا ء والزهادة راحة لصاخها فى الدها 


006 
ادر » والرغبة تتعب صاحما فى الدنيا والادرة ١‏ رمك الله أبا سلمان ؟ 


ما كان أ شأنك 4 أ مت ا الصير حتى ران عليه 2( يا 


ع 


وإعا بريد شيعها » واظما 1 وإعا ريد رمها ا لطعم وإعا ريد 


اليف وتحقلت اللسن وزع رايد لنه 1117 ليان 6 02 0 
الطعام طيّبه » ومن الماء بارده » ومن , اللياس نه 1 بل | 'ولشكتك أخرة 

ذلك لنا ين يديك قا أراك إلا قد ظفرت با طليت » وما إليه رغيت ©» 
فا اكد ا مدعت د ماافعلت 6 فى حشك ما 0 07 2 
ور ملك أو.ضير سيرك ؟.1 . انثن نااسيكون ذا كنت بالل عاليا ووأ وح 
مد كو نا ما 0 الناس م اك 0 الناس ون ِ 
تفهامت فى 'دن الله 5 كهم متو ل 6 ل ذالف المطامع ولا.رغن إلى الناس 
فى الصنائع » ولا تحسد الأخبار ء ولا تميس الأشرار » ولا تقبل من السلطان 
عطية » ولا من الإخوان هدية » سحت نفسك فى بيتك » فلا محدث لك » 
ولاستر على بابك » ولا قلة تبرد فها ماءك » ولا قصعة ترد فيها غداءك 
راك فاوارايت حنا قلف واكثرة عا بيك قله أله عذكر كك ولر تك 
وألبسك رداء عملك » فلو 1 يرغ عبد فى الدنيا إلا لحبة هذا النشر الجيل » 


والتا, ع ل لكثير »| كن حميما بالاحنها م فسرحان من . لا 2 ا 6 


ولا ينسى لاحد ل 


وفرغ من دفنه وقام الناس » . ج م ص5 ه "و6 56. 





لاهة د 


بصرٌ قلبه بصر العيون » فكأ نه لم رينظر إلى م ما أنتم إليه تنظرون » 
ا م لا تنظرون إل ها إلبه عار 016 


را 6ه م منة لمجبول ؛ وهو 
منكم شحرت © استوحش منكم ا له كان خ وسط و 1 


ومهم من كان يكرقه اها وولده 1 حاله : 
62 


حت وابن السماك هوا بو العباس كمد إن صبيح إن السعاك ء :و لفك 0 على 


هارون ذقال له : ا 2 إن لك .نين اند الله كال 2 


وإن لك من مقامك مندرفا » فااظ اك أبن 


النار ”© 0 هارون . وكان يقول : « من أذاقته الدنيا حلاوتها ليله إلا 


حرعتة الآخرة مرارسها لتجافيه عنها » . ولا حضرته الوفاة قال : « اللهم إنى 
كنت اعصيك لقدكنت اخب فيك من يطيعك »© . وأسند ابن السماك 
عن عدة من التابعين » وهوكوق ؛ لكنه قدم بشداد » فكثك مهامدة » م عاد 


إلى الكؤفة ء فتوق فها سنة ثلاث وعاتين وماثة': 
)١(‏ و اطلئة اراشد والإماء القاد ل او حصن عر ”عند العراز 


عروان ن الحكم بن ١‏ فى العاص القرشى الاموق التابنى بإحسان . اج 


حلالته وفضله » ووة 5 وصلاحه » وزهده وورعه وعدله » وشفقته عا 
جلالته و ووفور عامه و وزهده وورعه و 9 2 


ل 


المسامين وحسن سير نه فم 2 وبدل وسعه ى الاحمهاد ف طاعة الله > 
وخرصه على السنة ؛ ومناقبه كثيرة ألفت فها الكت قدعاً وحديثاً ؟ وأمه 
هى حفصة بنت عاصم بن عمر بن اللخطاب واسعها ليل » وولى الخلافة بعد سلمان 
ابن عبد الملك » ومكث فبها سنتين ونخحسة أشهر » وكان قبل الخلافة من أعطر 


الناس وألبسهم 6 فاما 5 لف ف م ثيا به ا ىق ء شر درها ع( وهو الجردت 





600 ملك 327 0 
اعراته'*ءرة تقول : «أراحنا الله منك » . قال : « امين » ! . 


وقد كان السلف قدعا ,يضفون المؤمن بالغربة فى زما6م ك5 


سيق م مثله عن ا 0 أء ير 
ومن كلام 0 عامم ا 00 


>دللإسلام على رأس الائة الأولى . وقد رد المظالم وأنى ضروبا من الإحسان 
ات لم 57 آية فى الورع والزهد والتقشف . 

عات قحف شجة الخدى ومانة : 

٠ ناور٠ هى فاطمة بنت عبد الملك بن‎ )١( 

(؟ )قو اوعد فدح وقل أبوع الس فين عاسم الآلطا ىه 


مضأ 


الذى كان يسميه الداراتى : ( حاسوس القلوب” ) لكدة فراسته ؟ وهو من 
أقران بشرا أطاق © والسرى السقظطئق “لازت الحاسى :؟ويقال إنه راف 
الفضيل بن عماض.. وكان يقول. ::. « إذا جالسم أهل 0 من الفقراء 
كالسوثم بالصدق » فإمبم حواسيس القاوب » يدخلون فى قاوب؟ » ورجون 
مها 2 وأنم لا تشعرون». ومن كلامه قوله : «١قرة‏ العين » ا الصدر » 
وروح القاب ؛ وطيت اللقين »من افون أرزية: الاستياة العجة 6 والانن 
بالاحة ؛ والثقة بالمدة » والعاينة لاغاية 4 . .وقوله : «:أَنه نع العقل ما عرفك 
نعم اله عليك » 0 على شكرها » وقام حلاف 3 . وسكل عن 
الإخلاص فتال : « إذاعات غلا مالا ٠‏ فلم ان تذكر به » وتعظم 
من أجل عملك » ول تطلبٍثواب عملك لمشي به حادق عملك » . 
7 0 أنفع الإخلاص ص ما نف عنك الرياء » والتّزين » والتصنع » . وقال : 
0 علامة قله معرفة العبد بنفسه قله اليا اء » وقلة الأوف » . وقال : « أذ 
العاصى عملك الطاءات بالجهل ؛ هو أضر عليك من المعاصى بالجهلل » . وقال : 
« إذا طليت صلاح قليك فاستءن عليه نظا ل أنك 0 00 « قال الله 
حال 807 اأموالم ألا فتنة ) وحن انستززيد من 





وكان من كبا رالعارفينق زمان أنى سامان الداراى ©2‏ قال : 
« إنى 0 ركد 0 عاد فيه الإسلام ء غر سام د « 


وعاد واصفف اق فيه 1 بد 2 إن 0 فيه إلى عام وحدلة 


| 2 الديات حكن التمظيم والرئاسة ؛ وإن ترغب فيه 


إلى ع بد وحدنه حاهلا ف عيادنه 5 ع صر إعأ 4 غدره إنلس « 


(١)1هوابوسلان‏ 0 الداراتى العبسى » من أهل ذارَبًا » 
وم من قرى دمشق - والنسية إلمها داراق على غير قياس - وهو فن بنى 
عتذى ء كان كا لاح داز الر » ويعد من أقطاب الصوفية » 
ا الحديث 4 وكان شول : 0 قلى فى القاوب لقوق ف الضاك 06 
5 ب لفقير أن يزيد ى نظافة مايه على نظافة 
قلبه ؛ بل يشا كل ظاهره الم 5 قال : «من صارع الدنيا صرعته» . وقال : 
كن اشن ار كر فا ليله » ومن أحسن فى ليله كوق” فى ماره » 
ومن صدق فى ترك شهونه ذهب الله بها من قلبه » والله أ كرم من أن يعذب 
كلا صو د تكله 4 وقال :0< بي السخاء ماواقق لفاحة» . قال 
« ربا بقع فى قلى النكتة من نكت القوم - الصوفية - أياما » فلا أقبل 
مئه إلا ا عدلين : الكتَات والسنة » . وقال : « أبلغ الاخناء فها بين 
الله وبين العبد المحاسبة » . وقال : « أفضل الأعمال خلاف هوى النفس 
وقال : « لو اجتمع انان عل أن شرق تشاع عند تكن ماقدروا غائلاة 
وهن و لنفسه قيمة " بح حادذة اللددفة )4 . 

توق سئة حمس عشرة ومائتين » 5 لعد مونه فقيل له : « مافمل الله 
بك ؟ » قال : « غفر لى » وما كان شىء أض عل من إشاذات 0 2 

العم م بدقائق العلوم من المينز 1 الأقران » . 
(/ا حل غربة الإسلام ) 








قد صعد به إلى أعلى درجات العيادة » وهو جاهل أدناها 2 فكيف 
له بأعلاها ؛ وسائر ذلك من الرَاع حمس عُويٌ » وذئاب مختلسة » 


وسباع ضارية » وتعالب شوارا. هذا روطي يون ال ك1 


0 


جلة 0 و ران وها ل مس ا جه أونيم فى الحلية 


7 ورف 110 فننة أخرى فى كلقاك الشران 2 وه 
« ماكنت أظن أنى أدرك زمانا يعود الإسلام فيه غريبا » فقيل له : وهل عاد 
الإسلام غرينا ؟ .“قال نعم ؛ إن ترغب فيه إلى عام 0 مفتونا بالدنيا » 
لفك ازياسة والسلم » وبأ كل الدنيا بعامه » ويقول : أنا أولى بها 2 
وإن رغب فيه إلى ل معتزل فى حمل نحده مفتونا حاهلا فى عباديه » دوعا 
لنفسه ولإبليس 4 قد صعد' إلى أعلى درحات العبادة ») وهو حاهل 05 هاء» 
8 أعاها فق مارت الثلناء والملة لاما شارية > وذكا] عتاسة » 
فل وصقت أهل زمانك من أهل العم اران ل » فاعتيروا 
يإأولى الأبصار» . والرءاع بوزن السحاب : الأحداث الطغام » والفرد رماعة » 
وهو من لافؤاد 0 لجمج ا 1 غل وجوه 


الت ا أ الم المهزولة » والجتق » والنعاج المرمة . والعوج : 


جم أعوج . 

(؟) هو تاج الحدثين » وأحد أعلام الدين » أبو نعم أججد بن عبد الله 
إن جد اشافظ :الصو الا حول الثنافى > شيط الزاحك مد بن و سف الننا + 
تفرد بعلو الإسناد»مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه » روى عن 
جاعة » وصئف التصانيف التكار المسيورة ف الا فار 6 وي كا ار اله 
الأولباء ) » وهوق مانية تحلدات :“قال ابن ناصر الدين,:,« ولا صينف كتاب 
الحلية حجلوه إلى نيسابور » فبيع بأربعاثة دينان» , توق بأصسهان نشي ارم 


7 ءِ ع 
سئة ثلاثين واريعائثة 2( وله من العور ادبع وتسعون سئة . 





اع 


فهذا وصف أهل زمانه « كك 3 حدث لعده من العظائم 


والدواهى التى لم تخطر بباله » وم نَدَدْ فى خياله ؟ . 

وخرج الطبرانى » من حديث أنى هريرة » عن النى صلى الله 
عليه و سل “قال :2 المتميتك سد اعند فياد أمتى له أ مائة 
0 

وخرج أو الشيم الدشهاى 0 بإستاده عن امسن قا 
«لوأن رجلا من القد : الاول تمل اليوم ما عرف من الإسلام 
شيئا إلاهذه الصلاة » . ثم قال : « أما والله لثن عاش إلى هذه 
اللنتكرات رأى صاحبَ بدعة يدعو إلى بدعته , 11 صاحتَ ديا 
ندعو إلى .دياه 6 فمضمه الله غز وجل » وقلبه يمن إلى ذلك اليد 
0 ف تبع اثثارم » واسكن لسلتهم 5 واتبع سياه م » كان له 
2 ر عظيم » 


وروى أن البارك ”© عن الفطيل وحن امسن أنه دا 


)١(‏ هو الثقة ل بوذا لشخ حمد بن حسين بن إبراهيم بن زياد 
الأصهاتى » مك الأعلل » سكن بنداد وحداث ينا © وروى عنه أروريك” 


الشافمى » وتوى سغداد سنة ست وعانين ومائتين » وقيل شنة تسعين ومائتين . 
69 هو الإمام 2 الجمع على إمامته وحلالته » 1 عبد ار من غبد الله 
ابن المنارك بن واضح الحنظل المروزى 4 وهو من تابعى التا بعين م6 وكان 
كك مملوكا أرجلمن مدان » وأمة خوارزمية 2 حم الغلم والفتهوالأمىت 





وو دم 


الغني”" المترف » الذى له ساطان» ,أخذ امال ويدعى أنه لاعقاب 


فيه ؛ وذّكر المبتدع الضالالذى خرج مسقه عل المدلنيق» :وتاول 


ما أنزل الله فى السكفار على المسامين ؛ ثم قال : « سنتكم ‏ والذى 
لأ له إلاهو 2 يننيما ؛ ببن.الغالى والجا 00 والجاهل ؛ 


-واللئة والزهد والشدة فى رأيه » وقلة الكلام ذما لايعنيه » وقلة االخلاف على 
أحا فكان يتمثل كثير 1 ببذين البيتين : 
أذ" ستا حت فال ماخا ١١‏ الأحشناء وعنات قرم 
قأئلا للشىء لك إن قلت لد 1و عا قلت : نعم » قال : لعم إِ 
ومدحه عمار بن ا ن بقوله ل 
ا انا 


000 لقا 0 بلدة حر فها 4 ا هلالا 
: 34 


هم 
ركان سي يسميه (أمير السليين ) » لأنم يعتبرونه فى .الحديث كأمير 
الؤمنين فى الناس . ولا قدم ابن المبارك الرقة وهارون الرشيد بها » أشرفت 
أم ولد له من قضر » فرأت الغبرة قد ارتفعت » والنعال قد تقطعت » والناس 
قد تجمعوا عليه » فقالت : من. هذا ؟ . قالوا : هذا عالم خراسان ابن المبارك . 
قالت : هذاوالله الملك » لاملك هارون الذىلايجمع الئاس إلا بالسوط والحشب!. 
توق فى هيع ل وه ابدينة غل القزات فؤق الأنار بت ,متصرفا .من 
الغزو » فى رمضان سنة إحدى وعانين ومائة » وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
(1) يقول أبو تراب النخشى : «حقيقة الغى أن نستغنى عمن: هو مثلك » 


وحقيقة الفقر:ان تفتقر إلى من هو مثلك» . 





ل و١1‏ سد 
فاصبر وا" علها , فإن أهل السنة كانوا أقل الناس » الذين لم ,أخذوا 
مع أهل الإثراف فى إترافهم » ولامع أهل البدع فى أهوائهم » 
وصبروا على سلتهم حتى أتو ارمهم » فكذلك إنشاء اللهفكونوا» . 


م قال : ٠‏ والله أو أن"رحلا أدرك هذه النكزات > ,درل 


ص 


هذا : هل إل © مول هذا م إل ؛ تقول : لأاررة 
ا سنة حمد صلى الله عليه وس ؛ لطليا ال عنبا ؛ إن هذا 


لدواض له أن عظيم ؛ فكذلك فكو نوا إن شاء الله تعالى» . 


ومن هذا المع م رواه أو لعيم وغيره 2 ل ا 2 

)١(‏ قال حى بن معاد : « عند زول البلاء تظهر حقائق ‏ الصين > وعند 
2 امور قلي حقائق الرضا » . وقال عمرو بن عمان الكى ١:‏ لقدويخ 
الله تعالى التاركين للصبر على دينهم » عا احيرا عن الكفار 0 قالوا : 
( امشوا واصبروا على السك ) فهذا توبيخ من ترك الصبر من المؤمنين على 
ديئه » . وقال سهل التسترى : <ل"معين إلا الندء ولا .ذليل إلا.زسول للد 
ولا زاد إلا التقوى » ولا تمل إلا الصبر » . وسئل عبد الله بن د دناه 


5 ا - ا 1 5 
ارازى عن علامة الصير 2( فال 255 وك السشتكرئ 4 وإخفاء لمر واليلوى 2 


(0) ه و كيلبن زياد بن مبيك بن الهيتم بن سعد بن مالك بنالحارثالكوق 
الحنق التابعى الثقة » وفى نسبه اختلاف » وهو من عيّاد أهل التكوفة » روى 
عن جاعة » وروى عنه جاعة » وكان ثقة قليل الجديث » وكان من رؤساء 
الشيعة » وقال فيه ابن عمار : رافضى : وقيل إنه من الضعفاء لا حتج به . قتله 
الححاج سنة ثنتين وثمانين » وقيل إنه مات سنة تمان ونمانين ٠‏ 








ا 


عن على نْ اك طآ 00 6« ركحى ل عنه )» 2 5 :5 


)١(‏ هو أمير الؤّمنين الإمام للد لات عل ين 00 طَالَ 
ابن عبد الطلب بن هاثم » وأمه هى فاطمة بنت أسد بن هائم » أول ها 
ولدت هائعيا » وعلى هو ابن عم ازسول » و بالمؤاخاة » ا 
الامة سيدة نساء العالمين ».وهو 03 السطين وال العشرة » ورابع الخلفاء» 
طشك لملاء ا لبانيين 4 والشجمان الشهورين ٠‏ والزعاء الذا كر ري »6 ]حك 
الشانين ! 00 م » وقيل إنه أول من أسل ؛ والصحيح أن أول من أسل 
خديحة فأ 5 7 لى . أسل ء على وهو ابن عشر سئين » وشهد سائر المشاهد إلا 


غزوة توك إد ذ استخلفه الثى على المديئة 5 ومواقفه ف القتال ماسر مشهورة . 


ون طلدق ارهد » ومن قوله. < ( الراسقة > قن آراة ليا شيك 
فليصير على مخالطة الكلاب » . ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : 
« أما ترضى أن كر منى عنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لانى بعدى ». 

وفال فيه : « م ن كنت مولاء فحلا مولاة 706 ّْ 

ولى الخلافة سنة خمس وثلاثين » ومكث فها مس سنوات » وكان مثا 
للإنصاف والعدل ؛ وضربه الشق ابن ملجم نمف مشموة | ولوق رض الله 
عنه فى الكوفة » ليلة الاحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين » وهو 
ابن ثلاث وستين سنة على الاصح . 

(؟) العبارة التالية جزء من كلام قاله الإمام على لكميل بن زياد النخعى 
ل انظر مج البلاغة ج ص ١85‏ طبعة الاستقامة - ومناسبته أن 
الإمام أخذ بيد كيل » وخرجبه إلى المقبرة » فلما أصحر تنفس الصعداء »وقال له 
يا كيل بن زياد 6 إن هذه القاوت أوغية ٠‏ نشيرها أوعاها 6 فاحفظ عنى 
ما كول : الناس ثلاثة . . . » خخ . 





0 
« الناس ثلانة : ' 1 0 01 متعل على سبيل 2اة 
وج رَحَاع أتباع لاعت عار 0 مأ , : 
لم ستضيئوا بنور الل »وم ا إلى دكن وثيق ». 
ثم ذك ركلاما فى فضل المل”" » إلى أن قال : 


رما ؛ إن هم 08 ا > ا لدم وأغاد يذه إلى صذره ده و أَصلك 


له ا | ا لق غير 38 5 0 2 يت آل الد م" 
ا 7 2 ل 


(1) العالم الرباتى : هو التأله العارف بالله ؟ والتعلم على طريق النجاة 
إذا ام عه حا . 

(9) الحم - محركة - التق من الناس » وفى الأساس أن الحمج 
ضرب دن ن الذياب 2( وقيل الذياب اليد 0 يقعم عا ىى وحوه الجير وأعنها 2 
وقيل 5 يتفقاً عن ذباب وبعوض » ومن لجاز ما ثم 2 
رعاع ٠‏ والرعاع ح يوزن الشحات لجرا 00 38 لا منزلة هم 
ف الناس . والناعق مجاز ع: 0 إل حقى 8 باط طل . 

.» هكذا هنا» وق مج البلاغة :.« عياون مع 1 ربح‎ (١ 

(4) نصه : «يا كيل » العلم خير من | لال » العم يحرسك وأنت حرس 
الال 20 واللمال نتقصه النفقة » والعم كر على الإنفاق 04 وَصَليْم الال يزول 
بزواله 0 بن زياد ؟ معرفة الء عم دين يدان به » به ك1 1 الطاعة 
فى حياته » دجيل الأحدوثة بعد وقاته » والعل ا والمال محكوم عليه . 
ب! كيل :هلك حزان الأموال وثم ا » والعاماء باقون ما بق الدهر » 
أعيانهم مفقودة 2( وأمثالهم ىق فى القاوب مو وحودة 0 الخ. 

() الجلة : جمع حامل ا عمنى وجدت © أى لو وجدت له 
حاملين لأرزتة وبنثته . واللقن ا بفتح 0 00 يفهم لسترعة + 
ولكنه لا يؤمن ولا تفتجيب 6 بل تادر يالدين للدنا: 





لدعمو د 


للبدنيا « وي بنعم الله على عباده « و ححه على وله 


0 ع ثُُ 
أو مقلدا 2 ادق 2« لا الصيرهة ف أحنانه 2« باذقدام الشيك ف قليه 


الأول عارض معيو و ألا لأرادوللا ارالك باو را 
باللدة » سلس قاد لعسيو :ا باجقع والأخغازة لبتيا 
من رعأة الدين فى ثىء + أقرب ثىء شببها جما الأنمام السااعة©؟ ؛ 
كذلك يموت العل موت حامليه » اللهم بلى لا تخلو الأرض“” من 
قائم ل عنمة 6 ]اا ظاهن! مشيوؤرا 6 أو انها ا ل ولد 
تبطل حجج الله وبيناته . 5 ذالكاواق 1 أرللك ح وال د 
الأفاون عدداء. والأعظمون"عند الله قدراءء حفظ الله هم حججه 
وبيثاتة » حتى بودعوها نظرأءم 2 وبزرعوها فى قارب أ 1 شباههم » 


هم 6م الءإ 0 حقيقة البصيرة « وباشروا روح اليقين « واستلانوا 


ل لأنه لا كان. مفلا انارعت 11ل إل قزيه لاقل الشتيات 
و العوارض قلا باع له ف دقا لق عق وخفاياه : 
(9)أى لا يصلح لجل عامى هذا ولا ذاك . 


ى 


(؟) النهوم : المفرط فى شهوة الطعام » وسَلس القياد : السهل اللين ٠‏ 


(5) الأنعام :| باع والشساعة ١:‏ الى تع - 


زه ه( 6 0 منستر ا لاشدر على الظهور من الشغ و العن وال 
)5 هذا استفهام من الإمام عن عدد الصالحين شكه الية6 انه 


يستقاهم ؛ واستفهام عن أما 2 ؛كأنها من قلهم خفية لاتعرف . 





دا هه - د 


ما استؤعره المترفون”" » وأنسوا يما استوحش منه الجاهلون : 
وضيوا الدنيا بأبدان أرواخيه]” ‏ متماقة” بالل الأعلى ٠‏ أولكك 
خلفاء الله فى أرضه » والدعاة” ة إلدينه ؛ آم » ألاشوة إلى رؤتهم ! 
الصرف الخيل إذا سنت . 
3 1 اللؤمزين ركى الله عنه حهلة |( لعل إلى إلى ٍِ لااية أقسام : 
قسم م أهل” بيات وم من لا لسار لدم جا ل 


3 


الشيك ف قليه ل عارض من شمرة ع« فاده الشبية” « 0 


ف اعيرة والشكوك ؛ ورج من ذلك إلى البدع”” والضلالات . 


2 اشتوعرء + أىاعداه 'وعر ا أى خشنا والمتزفون المتعمون. وهو 

نى الزهاد الذى يستسنهاون من التقتشف مايعذه أهل الترف صعبا . 

9 يفول عل بن سبل الا صهاى : ( العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة 

عب ى والشهوات » فلذلك سعبى روحا » 0 أ و بكربن أنى سعدان 
0 الأرواحج من الثور ء وسكت ظَِ الهباكل » فإذا قوى الروخ 
ان" لق 3 الأنو وان وأزافك عن الحناا كل ليا + فنا - 
الما كل روحانة ا روح والعقل 6 فانقادت ولزمت طريقتها » ورجغت 
الأرواح إل ا من الغين ©» تطالع تحارى الأقدار »؛ فهذه تطالع الجارى 
ن الاقدار » وهذه فى عوارد القضاء والقدر » وهذا من لطائف 
الأحرال 4 !11 

(؟) يقول الحارث المحاسى :“لفن علد على البدعة » متى يشيع فيه المق ؟» 
وسئل ا حفص النيسابورى : ماه البدعة ؟ فقال : « التعدى فى الأحكام 2 
والمهاون بالسئن » واتباع الآراء والأهواء » وترك الاقتداء والاتباع » . 





لداذ.ءؤة ده 
وقسم م أهل الشهيوات 2« وحظهم نوعان :| دعا نإطات 
الدنيا بنفس العلل » فيجمل العلّ له :لكنن الذي والثان 


.- 


4 ع الكل ا وا" زه وادخارها ؛ 00 هؤلاء لسوا 


ف 
من رعاة الدن» وإ ام كالأنمام م ؛ وهذا كيه اك تعالى من جل 
التوراة ثم لم يحماها بالْما 0 رآ" ؛ وشيّه عالم اسسوء 
الذنى انساخ من الكت دبرا كلك الأرض» واتبع هواء: 
-02 39 ا ولطار لا الأنعام ا 
والقسم الء الث من خلة اله م أهله » وحملته عا 6 


والقائمون بحجج اي و 8 الأقاون عذدا » الأعظمون 


قدرا ؛ إشارة إلى قلة هذا القسم “وغ كه امن أهل اعم . 


البصرى رضي الله عنه حملة القر ان إلى قريب 


1 كول الل تعلق فى سوزة المة ؛ اللا نفل الذين تفلا التوراة 1 
يحملوها كثل الجار يحمل أسفارا » بِنْسْ مثل القوم الذين كذ بوا بآيات الله » 
والله لايبدى القوم الظالمين » . اية ه 

(؟) يقول الله تعالى فى سورة الأعراف : « واتل علهم نبا الذىآثيناءاياتناء 
فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان » فكان من الغاوين » ولو شنا أرفعناه بها » 
لككنه حك إل الأرض واتبع هواه » فْثله كثل الكلب » إن تحمل عليه 
يلهث » أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذينكذبوا بآياتنا » فاقصصالقصص 
لعلهم تفكرون 4 9111 10 . 





دهاهة _ 
من هذا التقسيم الذى قسمة عل رذئ الله عنه لخلة الم 
اي : 
2 قراء القرآن الانة اف : 


صنق | لذو 5 لضاعة 2 فيتا 5 إنه ِ وصنف اقاموا حروفه 3 


وَظَلموا حدوده 2 واستطالوا ب4 عل أهل بلادم 2« واستنئدوآ 
به لطائى الؤالاا يه , 


كثر هذا الضربُ من حلة القرآن - لا كيم 0" | 


: 8 ا 
قر كدو به فى حاريهم »وحئوا بدق برانسهه'" » واستشهءروا 


: ولعل هذا الصئف من القراء هو القصود بقول الفضيل بن عياض‎ )١( 
تناع من القراء 34 فإمهم إن ارك مذحوك عا لس فيك 2 وإن أبنضوك‎ 0 
ع ُ ءِ‎ 

شهدوا عليك » وقبل مهم 5:0 وقول بشر الحافى 0 شاط سخى احب إلى 
من قاري' لثم » . وقول يحى بن معاذ الرازى : « اجتنيت” صحبة ثلاثة أصناف 
من الئاس : العاماء الغافلين » والقراء المداهنين » والمتصوفة الجاهلين . 
وقول اتش الأهلا اق ف إذاءدا لبجل القارى من ممص ةاخول القراا 
فى حوفه : مالهذا حملتبى ! » . وقول أنى بكر الرازئ : :« الناس ثثلاثة!: 
العناء والامواء والقراءك تهإذا فبيد الاتراء عيد الماك 6 ]ذا فند الملا 
فسدت الطاعات » وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق . 

(؟)قى ساس كك القوم قَْ ها كمع هدءوا » وهذه عرأ كدهم 
وعراكرة ‏ واطارية جمع حراب» والمحراب هو اموضع العالى الرتفع » وصدر 


الس »ومنه معى محراب المسحد وهو صدره واشرف موضع فيه 8 وحنوا سس 





َّّ م١١‏ د 
ارك ٠‏ وارئذوا المرن ؟ فاولتك الذين يمسق الل عم الفرعه 
وينصر بهم على الأعداء ؛ والله ‏ لمؤلاء الضربُ فى ملة القران 
م الك ات الا0 بين دزاءالد 3 6 


5 ناهذا 5 قراء ال ران ختلرة دوا لقاومم» 
ا م الحو 


> المنين هو الاشتناق » مأخوذ من ترجيع الناقة صوتها إثرولدها » والمنان 
ارعة وارزق» وابسع مال رق . : استطربه . والبرانس : جمع برنس؛ وهوكل 
0 وألنه منه فلرق به من در ع 1 حيه 9 غيرها . 4 إن ارس 


يلة كان" النساك يلبسونها فى مدر الإسبلام من القظن .. 


أ حعاوا 000 عا رالهم 2( والشعار هوا لثوب 2 00 


7 لعز :اهو 0 الأجر » والذهب » وحجوهر 0 
لي 


نل. ويطلق|! ا ل أنضا ع لى الموقد به . والآج ران:الذهبوالزعفران. 
ن الصرى:: <:إذا صح اليقين و فى القلب صضح كوف فيه » 

وقال : 0 د ف رقف بيب العمل 2 والر حاء م انحن . وقال شفيق النلخى 
« من ل يكن منكة كلانه أشياء لاينحو من العا الامن 7 وانأوف 2 
والاضطراب » . وقال أبو سلمان الدازاتى : « إذا غلب الرحاء على الحوف فسد 
الؤقت'» . وقال : ( إذا سكن الحوف القلب أحرق الشهوات »© ورد الغقلة 
من الك 6 وقال :الك قىء صدق» وصدق اليقين الموف من الله 
تعالى » . وقال حاتم الأصم : «.أصل الطاعة ثلاثة أشياء ‏ : الحوف والرحاء 
والمب ؟؛ وأصل العضية ملانة أشياء : الكبر والحرص والحسد » . وقال 


اق ليق الأنطاءى: :ا خاق الله القاوت مسا كن للد كي فسيارت مشا كن 


للشمبوات 4 ولاعحو الشهبوات من القاوب إلاخوف مزعج ا وشاوق مقلق » ا - 





5-0-7 
والمزن"© ل أعرة من الكودت الأجر بين قراء الذر ان 
ووصف ل لل ؤمنين رضى لله عنه هذا القسم من حة 
العم دصفات منها لد هم م الم 3 على حقيقة البصيرة ؛ ومعنى 
ذلك أن 3 دل على المقصود الأعظرم » وهو معرفة الله » نخافوه 


و6 »<تى يل ذلك عليهم كل | تعسر على غيرث » فلم صل 


وتال : م ل الحوف ما<يجزك عن العاصى » وأطال منك الموف على مافاتك » 


والزمك الشكرة فى عي عر لك 4 . وقال أل تراب النخشى : « الذى منع 
الصادقين الشكوى إلى غير الله الحوف من اله عر وجل » . وقالعمرو بن عمان 
الى : « اعم أن العلم قائد » والحوف سائق » والنفس حرون. بين ذلك تموح 
خداعة رواغة » فاحذرها » وراعها بسياسة العلل » وسقها بنهديد اللكوف » 
يم لك لويد 6.. وسكل محمد بن الفضل اللحى: : ماعرة القكى ١‏ ففال 0 
« المي لله والأوف منه » ل ا ريرى : « الرحاء طريق الزهاد © 
اعرف شلوك الأبطال 4 الا بو تمر الدمشق : « حقيقة ة الأوف الإاتخاف 
مع الله ا 4 وفال اريك الواسطى : « اللخوف: والرحاء زمامان عنعان 
من سوء ادن »© كال تمد بن عليان كوت ار نا لقلى » يوم رعل 
ظاهر صاحبه الدعاءة والتضرع والانكسار » . وقالتمد بن خفيف : « الأوق 
اضطر أت القاوب دن سطوة العبود 00 

)0( قال اظارك المحاسى 1/87 ول عل وحوه : حَرَك 0 فد نر جب 
وحوده 2 و<َزن مافة أعر مستقيل 2( وعحزن ا احب دن الظفر بامر شتاخر 
عن عرادة » وحزن بثذ كر من نفسة عا لفات لق فيادزن له 0 - 

(5) يقول معروف الكرجى : «الحنة ليست من تعليم الخلق » إنما هى 


من مواهب الحق وفضله » . ويقول حاتم الأضم ف 0 3 رح 





3-2 


إلى ماوصلوا إليه عض وقف 0 الدنيا وزينتها وزهرتما 2 واغترما 2« 


ولم بباشر قلبه معرفة”" الله وعظمته وإجلاله ؛ فاستلانوا ما استوعر 


ا 00 : م ادء 


ى 2 الله من غير فوع عن خارية نور كدان 2( 
ومن ى حب الحنة من غير إنفا ماله لب كا ومن اد عى حب النى 
صلى الله عا كم دن غير حه ة الغمّر فهو ا 6 وقال دق 02 دن 
الس لعوض بغض العوض إلله محبوبه » . وقال معنون : « لايعبر عن ١‏ لشىء 
إلا عا رارق منه ©» ولائى 8 انرا الحبة 2( فم يعبر عنها 00 

)١(‏ أفاض التتوقة بق «القزل: ف اللشاقة. . "فقول ادو لكر و اياك أن 
تلكون المعرفة مدعا ء أو تكن بالزهد حترفا » أو تكون بالعبادة متعلقا » 
وقول شارك المحاسبى لحان ١‏ العم .«ورث الخافة 4 والزهد يورث الراحة . 
والعرفة تورث الإنابة » . وقال شقيق البلخى : «« من اك أن لعرف معرفته 
بالله » فلينظر إلى ماوعده الله ووعده الناس » بأمبقا قلبه 0 » . وقال 
أبو سلمان الدارانى : « علموا النفوس الرضا بمجارى المقدور » فنعم الوسيلة 
إلى المعرفة 0 وقال حاجم لامر : « من أصبخ وهو مستقيم ف ا أعاء 
فهو يتقلل فى رضا الله : أولما الثقة بالله » ثم التوكل » ثم الإخلاص » 
ثم امعرفة » والأشياء كلها تتم بالمعرفة » . وقال أحمد بن خضرويه : « حقيقة 
العرفة الحبة له بالقلى ؛ والذ 7 كر له باللسان » وقطع الحمة عن كل فىء توا 0 : 
وقال الحتيد :+ فاضا ثاى درعات المرفةء قن واه مع امعر فته بالقداء 
يدوام رإضاة”عنة 10 فعا : « من عرف الله ع إلا به 6 قال 


فاه الككرفاق : «من عرف ربه نسى كل كاذوية 6 و ن عل ربه تعلق 


كل شىء دونه » ومن ع أعيز بالعلم فاز » ومن اعز بالجهل خاب وحخس » . 
وقال عمرو الى : « العرفة صحة التوكل على الله تعالى » . وقال أبو بكر 
حت معرفته بالله ظهرت عليه الهسسة واتخشية »© . وقال - 


الوراق : « من 





- ب 
منه المترذون » فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذتما اصعب 
0 لذاتها وقدواماءء 00 عنده من لذات الدنيا 
إذا تر كها , فهو لا .يصبر على تركها . 
وهؤلاء فى قاو.هم الموض الأ كير » بما وصلوا إليه م 

ريقة الك وحبته وإجلاله »ما كان المسن يقول : « إغا أحباة 
الله ا ورثوا طيسة الحياة » وذاقوا نعيمها » بما وصلوا إليه من 
مناحاة حبيبهم » وا وجدوا من لذة حيّه فى قلوهم » . م نكلام 
يطول ذ كرثه,هبنا فى هذا المعنى 


وإغا لسن 0 عا دمو حش ممه الجاهلون 6 لاك الجاهاين 


بالله إستوح<شون من كك الدنيا وشبيوانا ء لانم ا العرفو ّ 


سواها « فهى أنسهم ؛ وهو لاء إستوحشون هن ٠‏ ذلك 4 وبسحاًا لسو ف 


--أبوالم لعباس بن عطاء : « من أ[ زم نقسة اذاف السنة نورالله'قلمة بور المعرفة © 


3 


ع 


ولإمقاء أشرف من ققام منابسة اميت ميل اله عليه وسم :“اق أواعره وأفنال” 
وأخلاقه 0 والتأدب بآدابه فقول وفعلا » وعزماً وعقداً وننة » . وقال ممشاذ 
الدينورى : « جاع المعر فة صدق الافتقار إلى الله تال 
)0( يول رويم 0 لا أن تستوحش مما سوى محدوبك » . وة 

عل الأصهاى ؛ « الأنس بالله أن تستوحين فين :لان إلا من أعل ولاية اللداة 
إن الاين اهل ولاية الله هو الأنس بلله » . وقال. أبو المباس الطوسى : 
« إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة » لثلا يكون أنس الطيمين إلا بالله 
عز وحل » ٠‏ وسكل أبو مز انيتا الس فقَال : « ضيق الصدر عن 
معاشرة الخلق » . 





---- 
١‏ 1 
بالله ك2 « ومعرفته 0 2« واأدوة ‏ كثاية 5 والجاهلون بالله 


الو حِسون من ذلك » ولانحدون لالس به . 


١ 6 َ‏ 
وم ٠‏ ن صفاتهم ال وصفهم 0 أمير ااؤمنين على ركى الله عنه 


ع 


أنهم كيرا اليا يا بدان أرواحها معلقة بالنظر. الأعلى ؛ وهذه 


إشارة إلى أنهم لم تخذوها وطناء ولارضوا ها إقامة ولامسكنا ؛ 
إنها اتذذوها مرا » ول يحماوهامقرا ؛ وجميع” الكتس والرسل 


)00 سئل ذو النون عن .الحية فقال : « أن نحب ما أحب الله ؛ وتبنض 
١‏ الس امد ..وتفمل الحيى كله > فط شك با لفقل عن فده أل 
نخاف ف الله لومة لاثم » مع العطف على المؤمنين » والغلظة على الكافرين » 
واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى الدين » . وقال معروف الكرخى : 
« الحبة ليست من تعلء م الخلق » إعا هى من مواهب الحق وفضله » . وقال 
أحد بن الموارى : «علامة حس الله طاعة الله © فإذا أب الله العبد أحبه » 
ولا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء من الله بالحب له » وذلك 
دين عرف منه الاحهاد فى عرضانه » . وقال يحى بن معاذ : «على قدر 
لشاف نات اطلىء و ودر خرفك من ل زنال عيابك 1ل وت قل 
شغلك بالله تعالى 0 امرك الخلق »وا ايد عن اليم فال : 
« أن تحن مايحب الله تعالى فى عباده » 0 دها يكره الله تعالى فى عباد ه16 
وقال عمرو 0 ا : « اعم أن اللحبة داخلة فى الرضا » ولا محبة إلا 
سات ولا را إلا فحبة + لأنك لا حي الايا ضرت وارتق يت ولا 
رض لاما ات » . وقال خحمد بن على الترمذى : « حقيقة محبة الله دوام 
لانن بد اكزه » 





- 


فت لما 2« وقد أخير الله كاه مام ل 50 نَْ 
م . 3 لابه عن #ومن ار 


انه قال لقومه ق وعظه لهم 2 يأقوم « إغا هذه المياة الدنيا متاع” 3 


إن الاخرة م دار القرار 92 ع 
وقال اللنبى دلى الله 0 لان عمر :< كن أنى الديا 

كأنك: غريس » أو عارة سبيل » فكانك بالدنيا وم تنك 

له ف لم داوف زواط وعد حبك 12 ا 


كم 


و2 0 
ومن وصانبا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصا به 


« اعبروها ولا تعمروها » . وعئه عليه السلام أنه قال : « م ذا الذى 


6 0 ةليه :. وعاءاى الألة الى قلما :© وقل الذي 
يا قوم اشرق أهد؟ م سبيل الرشاد » . ' 

)0( روى البخارى والترمدى عن ابن حمر رضى الله عنهما قال ماحد 
النى صلى الله عليه وس بمتكى » فقال : «كن فى الدنيا كأنك غريب » أو عابر 
عل © وعد امف ف أهل القيون 1 وكان .لبن حمر فول :0114 
فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء » وخذ من تك لمرضك » 
ومن حياتك لموتك . 

وى سأن ابن ماحه جح " ص ١0708‏ طبعة سنة “/ا١٠‏ ه : « حلدثنا 
يحى إن حبيب بن عرلى » حدثنا حماد بن زيد » عن ليث عن محاهد » 
ع1 ابن مر » قال لين رسول لله صلل الله عليه وسلم بمعض ح<سدى » فقال : 
« ياعيد الله » 0 ا غريب » أوكأنك عابر سبيل » وعد نفسك 


3 أهل القبور » . 
لم ح عر الإمِلم) 





و حو 


على موج البحر دارا ؟ تلك الدنيا ؛ فلا تتنخذوها قرارا » . 


وى 

فالمؤمن فى الدنيا كالغريب الجتاز ببلدة غير مستوطن مما ؛ 
فهو مشتاق إلى بلده » وهمّه الرجوع إليه » والتزود با بوصّله 
فى طريقه إلى وطنه » 3 ناكسل أهل ذلك اليلد المستوطن فيه 
فىقء زم ولا يحزع مماأ 00 من الذل . 

قال الفضيل بن غياض : 3 المؤمن فى الدنيا مبموم حزين ؛ 
م وار 

وقال الحسن : « المؤمن انب | كالغريب ؛ لزعت" من 
0 ذافن ف عر ها له شأن ان 6 

وفى القيقة فالمؤمن فى الدنيا غريس » لآن أباه لا كان فى دار 
البقاء» ثم خرجج منهاء فهله الرجوع إلى مسكنه الأول » فهو أبدا 
يحن إلى وطنه الذى أخرج منه »كا يقال: حب الوطن من الإيمان”" 
وكا قيل : 
ك منزل فى الأرض لد الفنتى و املا لول سول 


. رم الثىء أصلحه » والرمة الإصلاح‎ )١( 


ار من د الدننا الع 
ا 3 9 2 


(9؟) سول متصورا ان عارك ل هن 
مصينته فى دينه 4 . 
)م كسب بعض النا ا هذا ١١‏ اقول حديث نبوى © و[ 0 ذلك 


ل يثبت » بل هو فما يظهر من ن كلام | السلفك 1 





ه١١‏ اه 


ولبعض 0 ف هذا الع : 


ف على حنات عدن 2 فإنها منازلك الأولى « وفممها الخ 


7 
وكا سبى العدوء فهلتزى" ”" لمود: إلى اوطاننا” + ونسم 


35 0 5 6 ع 2 
وقد زعموا ان الغريس إذا باق وشطت ب4 اوطائه فهو مغرم 
وأى اغتراب فوق غربتنا التى لما أضحت الأعدادفينا 0 
)١(‏ هوالإمام العلامة » الفقيه الأصولى » الفسر اللحدث عالعارف الصو » 
ذو للد الطرلاء الاتحن من كل عل بالنصيب الأوفى » ثفس الذين أبو عبد الله 
عمد بن قم الحوزية خحمد بن ألى بكر يوبن سعد بن حر يز الزرعىثم الدمشق» 
ولد سئة إحدى ونسعين كسريائة ‏ وعم من جماعة » وتفقه وأفتى 2 ولازم 
الشيخ تتى الدين الملازمة التامة » وكان أخص تلامذنه ؛ وتفان فىعلوم الإسلام » 
فكان إليه المنهى ف التفسير وأصول الدين » وكان فى الحديث والاستضشاط 
مئه لايجارى 2( وكان ذا عبادة ومبحد » عالما بالسلوك والتصوف 4 وتصانيفه 
جماوءة بذلك ؛ وقد امتحن خبس ءرات » وكان يتاو القران ويتدبره » ففتح 
عليه 1 ١‏ 
ذفن كته زاد المعاد » ومديت سكن ألى داود» وأمثال القران 2 وأعان 
القران 2 والصراط المستقم » وحادى الأرواح ( وإعلام الموقعين 2 والطرق 
المسكية ودام 
توق ليلة ليس ثالثك عنس رجحب 2 إحدى وخسين وسماثة 7 


ف عفيره الاب الضغتر . 


(9) فالتسد: «طويلة .. قارب سين يننا 4 واءق أرما 5 


فى كتاب حادئن الأرواح م 3-2 





- 5-0 
والمؤمنون فى هذا القسم أقسام : منهم مَنْ قلبّه مُكَاق بالجنة ؛ 
ومهم من قليه معلقءند خالقه, و#العارفون”". واعل ل المؤمنين 


ا ذاك إلا غرة أن يتان 2 سوى كنهاة والاب الل أعل 


وإن حجبت عنا بكل كريبة وحفت با يؤذى النفوس ويؤلم 
وق اخرها يعو أل <: 

فيابائماً هذا بخن ممجّل2 كأنك لاتدرى » بل سوف تعلم 
فإن كت لاندرى' فتلك مصيية ٠.‏ وإن 05-37 تدرى فالمصيية أعظم 
نتحدها فى صفحة ١١‏ و5١‏ و18 » الطبعة الثانية سنة لاه ١‏ ه . 

)١(‏ تكلم الصوفية كثيراً عن العارفين . سئل الجنيد : من العارف ؟ 
فقال : « من ل يأسره لمظه ولا لفظه ». وسئل أبو بزيد البسطانى عن علامة 
الات فال : 3 الابقا من كيه .لان ل ع لول لاسن را 
وسئل البسطاى أيضاً عن درجة العارف » فقال : « ليس هناك درجة » بل 
أغل قاد العارف وود للمروقة 4 . وال 7 ( ادق ماعفث عل للقارق أن 
1 أ كه نافد ملك ) . وقال اعد بن خطرويه :97 العس واد 
المضطرين » والرضا درحة العارفين » . وقال منصور بن عمار : « خسن لياس 
العبد التواضع والانكسار: ؛ وأحسن لبامن العارفين التقوى » قال تعالى : 
( ولباس التقوى ذلك خير )» . وقال الكرماتى : « شغل العارف. بثلانة 
1 بالنظر- إل معدوةة فا تائيه م والاغطة انيه وكوائد ةنق 15 لد 


رلك لذننه معترفا يه و اوهتنا ثانا إلنه 24 





--0000 عد 


وفى صراسيل”” الحسن عن النى صلى الله عليه وسل © رد 


2 
اعاونة الفلون أن بكر ن قل العبد عندى مُمَلقا » ذإذا كان 
0 كن عل كل ال 0 إذا كان 0 مننت علية 
لاخعنال د إينسانى » ذإذا م .يفسنى حر ركحه قله | 


0 تكلم ف > و إذا سكت سكت ب »فذلك الذى تأتيه الممونة 


4 
من عندى 2( «( 


ع 1 0 


وأهل هذا الغأن ل ع ريأ الغر بأء ع« وغر بهم اء الغرادك 


فإن لد 5 عَيّد أهل الطر ع ع ركان : : ظاهر وباطئة . 
فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين 1 دغر يه الضاية 0 
نل أهل الرنادوالشاق © وغرءة العلماء بين أهل شيل ند 


0 الرخر عرما مق ننه الصخلق 

(0) ويستدل لذلك بالحديث الذى رواه البخارى عن ألى هريرة رضى الله 
عنه » قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن له تعالى قال < من عاد 
لى وليا فقد اذنته باعذرب » وماتقرب إلى" عندى بشىء أحى إل 
عليه » ولاازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى اه » فإذا أحبته و 
الذى يسمع به » وبصره الذى يمصر به » ويده التى ببطش بها » ورحله التى 
عشى يبا » ولئّن سالبى لاعطيته » ولئن استعاذلى لاعيذنه ... 6" 

(5) قال الفضيل بن عياض .: « خير العمل أخفاه » وأمنعه من الشيطان 
أبعده 0 الرباء » . 





كه 
الأخلاق» وغربة عاماء الآخرة بين عاماء الدنيا الذنسْلبوا الحشية0© 
والإشفاق » وغرء الزاهدبن”" بين الراغبين فما نفد و ليس باق . 
واأها الشرابة الاطتة قشرية:المة” ».وق غرابة. الفارفين بين 
(1) قل أو بكر الوراى 0" فين اص رمد فته الك طهرت اعللة 
الهسية والخشية » . 
(؟) قال الفضيل بن عياض : « أصل الزهد الرضا عن الله تعالى » . 
وقال : « كان يقال : حمل الشر كله فى بيت » وحمل مفتاحه الرغبة فى الدنيا » 
مدل اشلير كله ف إزت ».او جمل (مقتاحه ارهد“ الدننا لوال اسمن 
ابن ألى الحوارى : « من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لما » أخرج الله نور 
اليقين من قلبه » . وقال أيضاً : 2 إذا مرض قلبك بحب الدنيا وكثرة الذنوب » 
فداوه بالزهد فنا وترك الذنوب » . وقال يحى بن معاذ : « الزهد ثلاث ةأشياء : 
القلة والملوة والجوع 4 وقال عدون القساة: « ارهد عتدى ألا نكرن عا 
فى يدك أسكن قلبا منك بضمان سيدك » . وقال أبو عمان التيسابورى : « الزهد 
ف اطراء فريسة > وى الباح. فسئلة » وق القلال قرية 6 :.وقال شاء السكر الى : 
« علامة ازهد قصر الامل » . وقال مد بن الفضل البلخى : « الدنيا بطنك » 
فبقدر زهدك فى بطنك زهدك ف الدنيا 4 . وسئل الشبلى عن الزهد ؛ فقال : 
»2 ري 2 قاب من . الأضاء إن رب الأغنا »6 . وقال حعفر الخلرى : «:من 
أراد أن يزهد فليزهد اول" ف ةا ثم لبزهد فى قدر نصيب نفسه وعراداتها » . 
وقال أبو عبد الله السحزى : « علامة الأولياء ثلاثة : تواضع عن رفعة » وزهد 
عن قدرة » وإنصاف عن فوة »6 . 


(؟) قال الصوفية كثيرا فى الممة . قال اهراز الرازى : ( الهم مختلف 


فى الدارين » وليس مَنهمته فى الشهد الأعلى الحور والقصور » والاشتغال بنممحت 





5 


الخلق كأهم ٠‏ حى العلماء والمراد والزهاد , ذإن أولئلك والزر 


مع عامهم و عبادت6م وزهدم ٠‏ وهؤلاء واقفون مع معيودثم ) 
لايءرحجون بقلو مم عنه . 
فكان أو سامان الداراتى يقول فى صفتهم : « متهم غير همة 
الناس» وإرادتهم احرف إرادة الناس ؛ ودعاؤم غير دعاء الناس» . 
وسئل عن 0 الأعمال فيكى وال د أن ييطلع على قليك 
فلا براك تريد من الدنيا والآخرة غيره » !. 


وقال يي إن عاذ : د الزاهد غريس الدنيا » والعارف 


م 
غررس الاجزرة 64 . 


> الجنان وزخرفها » كن همته مجالسة مولاه » والنظر إلى وجهه الكريم » . 
وقال القصار : « قيمة كل إنسان بقدر همته » فإن كانت هته الدنيا فلا قدمة 
له » وإن كانت همته رضاء الله تعالى فلا 0 استدراك غاية قيمته ولا الوقوف 
علمها » . وقال أبو عبد الله الجلاء : « معت هم العارفين إلى مولاهم » فل تمكف 
على شىء سواه » وسمت مم الريدين إلى طلب الطريق إليه » فأفنوا افوسهم 
فى الطلب:» . وقال : « من علت “هته على ال كوان وصل إلى مكوّنها » ومن 
وقف مهمته على شىء سوى اق فاته الحق لأنه ع من أن يرضى معه 
ا 2004 

١ )‏ )هر الواعظ الزاهد العارف » أو نكر بحى بن معاذ بن حعفر 
الرازى» الذى تكلم ف علم الرحاء» واحسن الكلام فيه » وروى الحديث ؛ 
خرج إلى بلخ وأقام مها مدة » ثم رجع إلى نيسابور » ومات مها سنة تمان 


وغسين ومائتين ٠.‏ حم 





10 

يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا» والعارف غريب 

بين أهل الأخرة » لايعرفه العتّاد ولا الزهاد» وإعا يعرفه من 
مثله »)و هته كهمته 


هو 


ورعا الختمنت ماقت ذه العرياك كه أو كو عا ؛ 
1 لقنا :افد يشال عن فرع جيعد ؟ واامارقو ناه نون لاتهل 
نا والاهرة. 

قال حى نن معاذ : « العابد مشهور ؛ والعارف مستور» . 

ورعا شق غال العارف على نقشه فاء حالته:: وإساءة 
الطن بنفسه . 


- لذن اكادمةقوله : ل[ الدقا ردان بأشكال 1 والاحرة ذار أهرال ولا كال 
العيد بين الأعوال والأش: ال » حج ى لستقر به القرار » إما إلى الجنة وإما إلى 


الثار «( . وقو إه 2 اولاق ! ا ثعمة © اصضاء وه رها ائن كر مه ©» واحاقة 
عبيك مثئه » فهم عبيد محية ة لا يعتقون » ورهائن د لا شكون ع( اا لعم 
لا يطلقون ) . وقوله 2 3 بزال ا( عيك مقر ونا بالتوانى »ما دام مما على وعد 
الأماى » . وقوله : « لو كر ازيف علم ابن عباس وهو راغب ف الدنيا » 
ا الناس عن محالسته » فإنه 5 من خان نفسه » . وقوله : « طلب 
الزهد فرارا من مشقة الأعمال الشاقة بطالة » ولس الصوف من غير إماتة 
النفس جهالة » وترك الكاسب مع الحاجة إلها كسل » والكسل مع وجود 
الاستمناء عنه كلفة » والصير على العزلة علامة وحود الطريق » والتعيد مع تَضييع 


العيال جهل » . 





1 
قال إبراهيم ن أده :2 ماارى هذا الأى إلا و1ريز 


لابعرف ذلك من نفسهء ولا يعرفه الناس » 


: 4 1 2 
وق حديث سعد »عن النى صلى الله عليه وس : « إننائله 


الع فى 2 التق 8 


لد ايز ف ساف إبراهيم بن أدهم تر 0 
وقي ل الميمى - الزاهد الصدوق كان من أبناء الملوك والياسير » وخرج للصيد 
فهتف به هاتف قله من غفلته » وترك الدنيا وتصوف » وخرج ل 5 
وب الثورى والفضيل » ودخل الشا م »وما مات » و 16 من عمل بده © 
اسل للدي 

ومن كلامه قوله : « من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل » ومن أطلق 
بصره طال أشي ومء دا امله.ساء مله »؛ ومن عالق لسانه قتل نفسه » . 
وقوله : « أثقل الأعمال 6 اليزان اثقلها على الابدان » . 

وصحبه رجل » ثم أراد أن يفارقه » ذقال الرجل لابن أدهم : إن كنت 
راك ف عيبا فنهنى عليه . فقال له إراه 2 أر فيك با 2 كا لأ 
لاحظتك بعين الوداد » دشنت كل ما رأيته فتك فاسأل غيرئ » . 

(؟) هر سنن تاق وقاض © واقنا سيقت ره 2 ومل 6 لل كا 
فى كناب ترح منشاؤق الألوار مكذا :“2 إن الع وجل تحب المبد التق 
الغنى الكو فى » ج ١‏ ص0 ١١79‏ . والتقّ : هو من سالغ فى احتناب الذنوب » 
لقوله عليه السلام : « لا يبلغ غ الرحل درحة المتقين 1 ع مالايأس به حذرا 

ا ا 7 زاف بةاسَن اذى لتر ن » وقيل الاد به عن الال . 
وان" :االرزاة به هنا من يعيزل عن الناس للعيادة . ويروى : المنى ؛ وهومن 
يدحم العتفقات) أو الوصول الودود . وحاء. الحديث ف الجامع الصغير كالرواية 


السابقة 3 رواه أحمد ف مسرئده © 1 قْ صحفبحده ٠.‏ 





5-0 - 


5 1 1 
وق حديث 50 » عن النى دلى ألله عليه وسلم :2 إن الله 


بحب من عباده الأخفياء الآتقياء » الذين إذا حضروا لم يعرفوا» 
وإذا غابوال يفقدواء أولئك أمة الهدى ومصابيح ااعل » . 


وعن على بن أنى طالب رض اق عله وال غ0 طوبى لكل 
عبدلم يعرف الناس » ولم تعرفه الناس » وعرفه الله منه برضوان؛ 
أ 2 ببح اد 06 09 عنهم كل فتنة مظامة » . 

(1) هو العتيكان النقية النال الاح التلطلل أبوعيد الاعلى' مباذ ى 12 
إن رون أوس الأنصارى المزرحن المشمن الدق 2 أسل وهو ابن ماق 
عشرة سنة » وشهد العقبة الثانية » ثم شهد امشاهد مع الرسول عليه السلام » 
وقال له النى : « بامعاذ » والله إلى لاحيك » وقال : « اوصيك يامعاذ » 
لأندعن فى دبر كل صلاة تقول : اللهم أعنّى على ذ كرك وشكرك وحسن 
تك .. وعن: أبن مسمود :2 إن معاد كن اسه كاتا لك حننا : 
وما كان من امشركين » ٠‏ والأمة : القائم مقام'الجاعة فى عبادة الله . 

وقد جمع معاد القران » وهو أعل الأمة بالحملال والحرام » وكان من يفتون 
على عهد ارسول » ونا وقع طاعون الشام أصيب به معاذ » ولا حضرنه الوفاة 
قال : « مرحبا بالموت مرحبا ؛ زائر حبيب <اء على فاقة » اللهم إنك تعلم 
إن كنت أغافك » وأنا اليوم أرجوك إن ل أي اعت الدنا وكول الثاء 
لكر ى الأحبار ‏ ولالئرس الأشحان » وسك للها المراس ف ومكايدة 
الساغات » ومزامة العلماء باركب عند حلق الذكر» . 

وكانت وفاته سنة ثاتى عشرة » وقيل سنة سبع عكر ة 6 وهوابن تارك 


7 أو أربع أو تمان ح وثلاثين سنة . 





يت 
خُلقان الثياب”" , مصابيح الظلام » فون على أهل الأرض » 
ا ف أهل الشئاء 3-04 


فهو لاء اخص اهل الغربة 2« وم الفرارون ديهم من ا 


وم النرّاع من القبائل » الذين يحشرون مع عيسى عليه السلام » 
وم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحر » فكيف يكون 
الحم بين أهل الدنيا ؟ .. وتخن حالم غالبا على الفريقين كا قال : 
توارت عندهرى لظل جناحه فعينى ترى دهرى ؛ وليس برأ فى 
ولوتسأل الأيام:مااسمئ؟مادرت .. ..وأن مكاق ؟ماعرفن مكاى | 

ومن ظهر منهم للناس فهو بينم بيدنه » وقايّه معاق بالنظر 


الأعلى 7 قال من اللو مزين ركى الله عنه ف وصفهم : 


حدسوى م معى ؛غير أن الروحعندك فالجسم فىغربة 'والزوحفوطن 


(1) جدد ججع جديد ؛ وخلقان الثياب وأخلاتها هى الثياب القدعة 
الى لصخ حتى بليت 2 

)0( فى المهاية لابن الاير 1 السم 01 م » يتعاونان على الفد 
0 لضم الفاء وفتحها 2 فالفم 0 فائن 3 أى عاون أحدعا 1 
الذين يضلون الناس عءه شق ويفتنو ونهم © و وبالفة ح هو الشيطان » لآنه يفن 


الناس عن الدبن ؛ ود فتّان م ن أشنة الميا! لغة فى الفتئة كج #اص *18 . 





0 


فى هذا الغى : 


» كانت كثيرة البكاء والحزن » وإذا سمعت ذكر النار غشى علبها‎ )١( 
ا 5 3 2 ديت‎ 2 . 
: كانت تضع كفنها أمامها » وكانت تقول : مالى حاحة إلى الدنيا » وتقول‎ 


« استغفارنا يحتاج إلى استغفار » ؛ وكان موضع لتر ده اكقة اللاء امستنقع 
من دموعها » وعم تالثورى يقول : وا حزناه !. فقالت له : « وا قلة حزناه !. 
ولو كنت حزينا ما هناك الميش » . وقيل إمها كنت تنشد ” 

وشك عامر 


فليت الذى بينى وسى وبين العاليي"نف خراب 


وليتك 1 والمياة مربرة 
إذا صح منك الود فالكل هين 
ددن قولما : 


7 


أحبك حدان : حب املطوى 
الى حراج المتدوى 
كا الى :أت مر 


قلا اليد فى ذا ولا ذاك لى 


وليتك رضى والأنام غضاب 


وكل الذى فوق .التراب راب 


وا الذنك2 أعمصكر كا 
فشغلى اك م 
فكشفك قن المح 2ق زرك 
ولكن لك الجد فى ذا وذاكا 


وساها الثورى ::2 لتكل :عبد شريطة » ولكل إعان بحقيقة » فا حقيقة 


أغانك » ؟ 


: . قالت : « ما:عبدت الله خوفا من الله» فا كو نكلأمَة الشوء» إن 
خافت عملت ؛ ولاحبا للحنة فا كون كأمة السوء » إن أعطيت عملت » ولكنى 


عدته حما له وشوقا إليه » . 

وخطها تمد بن سلمان اميرالئمصرة على مئة الف » وقال 1 
الاف قكل:شبر أدفمها إليك'» : فكتبت إلبه : 3 ما سر ]نك عنداء وَأن 
3 ما تلم 0 ؛ وانك شغلتنى عن 





آذ ١"‏ 0 
97 : ِ ع ع 
ولقد ‏ جملتك والنواد خاي واخحيى اراد 0 
2 


م منى لاجليس'" مؤانس2 وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 


و أ كثرم للا شوى ى على غالطة اله فهو شر إلى اخارة 
لمجا دن مني رهن كان كك ثم يطيل الوحدة© . 


١ج‎ ( عكذا فى الأصل » ورواية كتاب التصوف الإسلاى‎ )١( 
ص 380 ): «إلى».‎ 

0 )د فى الأصل « للحبيب» » والصواب « للحليس »:. التصوف الإسلاى 
ا 1 

(9) ول نحن تماد : « الر كيه منية 00 والاتن النادنا 


وحشهم » : ويقول ذو النون : « لم آر شيئا أبعث اما ب الإخلاص من 
( و يكا أ 


الوحدة 6 أنه إذا خل" ا 2 غير الله تعالى 4 ذإذا م 5 غيره ع 00 إلا 5 ل 


ع ا 
اح الخارة فقد تعلق بعمود الإخلاص » واستمسك بركن كير من 
اا ف 0 الى فى كتابه ( الإحياء) عن 


سم 


العزلة » وفو ائدها ه وافامها »)فقد توسع ى 


3 الصدق » 


حاء فى فى (الإحيا 0 نه قبل لغزوان الرقاثى :هنك لا تضحك ؛ فا عنعك 

ن حالس إخو انك 9 فاك لاا ل 0 راحة فلج 0 محالسة من عندة 
حاحتى » . وقال الفضيل : « إذا اك الليل مقبلا فرحت به » وقلت : لد 
يرلى » وإذا رأيت الصبح ادر كى اسر خط راعلة لقاء 0 أن 1 
من بشغاج نى عن رلى » . وقال مالك بن دينار : « من م د نس محادية الله ع 
وخلاءن م محادنة المخاوقين فقك قل ءع أنه » وعمئ قلبة » وضيع عمره » . 

وقد اله زإالى من قوائد العزلة : التفرع للعبادة والمناحاة » والتخلص بها 


من العاصى التى يتعرض لما الخالط غالبا » واالخلاص من الفتن واللخصوماتحت 





--- 
وقيل لبعضهم : 31 التو حكن 4 قال :كت اطنو حفن 
وهو .قول ا جليس 0 0 
قال لخر ء وهل لسةكوحش م الله 2 250 
وعن العم عن استوحش من وحدنه فذلك ألة 
»6 بر به 3 
فقال : إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس . فقال يحى 


إل تتام من الناس قلا 3 لك م ٠‏ الله 1 


وقيل له : إذا هحرت املق 8 من تعلق :” 
74 
0 له ٠‏ 


انك د اسم نَ أدم : : 


وإيذاء الناس » وانقطاع اع طمع الناس فى الإنسان وطمعه فهم » والخلاص 


من مشاهدة اق والثقلاء . 
1 من 5 الءزلة 3 الانقطاع عن التعلم والتعليم » وعن نفع الناس 
والانتفاع مهم » دوعن التأدب والتأديب » وعن الاستئناس والإيناس »؛ وعن 


نيل الثواب فى أعمال تقتتضها المخالطة » وعن نعمة التواضع » وعن التحارب 


3 
م 


)١(‏ يقول ذو النون : « الأنس بالله نا طع 34 والآن عن بالق هم 
واقع » . ويقول السرى السقطى ارق اشاء لخ سكن فى الفلكة ُّ 
ها : اطوف مك "الله وبجدفء واركلاء لبو سر © ولك سه فده والارة 


الله وحده ) . 





--- 
هجرت الماق طرءًا فى هواكا وأتمث الميالَ لكى أراكا 
قاو قطمتى فى الج )270 ١‏ 11 يز القرؤاة إلى 00001 


وعولب ان وان عل خاوته « فقال 3 


«إلى أصدت” ا قلى ف اا لسة من ع إليه ا حتئ» . 


ولغربتهم من الناس ربا ع لعضهم إك الحدون » لبعد 
ن اخونالهالنان 4 2 كان أويى > شال ذلك ميد 


5 0 يك ون : العضو ٠.‏ يقال : قطع الحزار الشاةٌ نا إريا 6 
أى عضوا عضوا . 


)م( هو ابو نوح عبد الرحمن بن غزوان مولى عبد الله بن مالك اللبذاعى 
. . - لس - وك ٠‏ 
ويقال الضى ؛ عرف بشراد »كان فسا عاقلا من الرحال ) نمك لس به باس »2 


وكان شعبة ينزل عليه . سكن بغداد » وروى عن ججاعة » وروى عنه جاعة . 
اك 5 فى تاريخ بغداد سنة سبع وماثتين » وفى مهذيب الهذيب لابن حجر 
لك 2 ة سبع وثمانين ان 

0( هو سيد التابمين » الزاهد السكبير » العابد العلم » أويس بن عاص 
> ويقال ابن عمرو - القرتى المى » زيل الكوفة » وهو 00 6 
- بفتح ان ام كن ون ١‏ كابر ازعات رلك لد 
قليل 00 » وكان أشهل ذا ذاصهو به » وكان يلزم امسحد مع جاعة م١٠‏ أصابه 4 
وكان إذا أ مسى يقول : « اللهم إى أعتذر إليك ١١‏ 0 
فإنه ليس فى بيتى من الطعام إلا مافى بطنى » . 

وكان شّ لآق "الاسى دروفلل البيني' 
من ضديق © فكلا أعس ناهم بالمعروف شتموا اعراضنا » 


يوم من 


5 2 م املاع 
من الفاسقين 2 حتى والله لقد رموبى بالعظ احم 5-0 





0 
ركان ابو مس المولانى”'" كثير اللهج بالذكر ء لايفتر 
آله فتال رحل لخلسائه امون صاحبج ؟. 
قال أو مسل :ونان أحن كن هذاه وءدواء الجنونة . 
وق اللتدبيف. عن ,التي صل الله عليه وسلم د كوانات 
حتى يقولوا نون > . 


وقال ان فى وصفهم : 2 إذا نظر إلعم الجاهل 00-6 


حت وكان لورلا لخدمة والدنه 2 ولذلك ُ نوم م رسول الله 1 الله 


عليه وسلم » وقيل إنه جنك به 2 الأول أصح » وكان الئاس لا يرونه الكل 
سَئة 3 سنتين ملة » لانه لا نسبوه إلى 1 بنى له خصا على باب داره ©» 
فكانوا لايرويه حرج منه إلافى التادر . 

وقال له هرم بن حيان : أوصنى ؟. فال : « توسد الموت إذا تمت » واحعله 
تك عيئنك إذا م قت 06 وكان بقول : الدعاء بظهر الغيب ل 0 ن الزيارة 


والثقاء » لأنهما قد يعرض فهما التزين والرياء » . 


قال يعضوم إنه مات بالخيرة ؛ و 0 رون 0 1 مأك مع على بن أ 

مقاتلا بين يديه فى صفين . 
ِ 1 ع 

)١(‏ هو العابد الزاهد الثقة » أبو مسل عبد الله بن ثوب - ويقال ابن 
رسك وال ابن عورف وشال ان شك ل ا ل 1ت 
اولاق الشاى ل إلى اله بى صلى الله عليه وسلم فلم ا وعاشس إل 
زهمن يزيدبن معاو 5 ؛ وكان عا لعانتعظي من 8 الع 0 6 حتى لو قيل أه إن جم 
للسعر ل ستطاع أن يزيد قَْ عمله شيا 2 وكان اك الا كل ويقول :لغ الحيل 
إعا خرى وه م ك0 يقول : « من شد رحليه فى الصلاة ثبت الله 
رحليه على الصراط 5 واللهج 5 الإغراء بالشىء والثايرة عليه والولوع به : 





0 


0 
عركى ٍ ومابالقوم من عرض ُ وقول : قد خولطوا0©, وقد خااط 
الققوم أعر 0 2 ههات إِ والله مشغول عن 0 ٠.‏ 
وق هذاا الم نى قال : 
ودر الاين ع 1 
ل فو مسا| 


- 5 - 7 أ 
وود شرطت على فوم بهم بادقلى 9 من دوم 'قرطوأ 
2 ( 


ومن حدنى و3 قالوا :ابه عرض فقلت:لازالعنى ذلك راض 69 


وق المتدرث أن النى 0 لله عليه وسلم و 


)0( خولط الرجل فى عقّله واختاط » أى أصابه خيل وحنون . 


(١ )‏ ؟)وكان ذو ول نالصرى تنشد 2 


ول 
ع 2-0 ع 


اموت وما مانت له ماد 0 بيت من صدق حيالكث أوطارى 
5 الغنى ؛ عند إقتارى 

ا مدى سوّلى » وغاية رغيتى و ) » ومكنون إضمارى 

حمل قلى فيك : 

وبين ضلوعى منك مالك قد بدأ 

وى متك ى الأخشاء دا ء محامر 

ألست: وا دلو ار 1 0 

3 المدى ا 00 


فتلنى بعقو فنك اك مر ف لبس لك إلطرد إعشسارع 
90 ع اغربة الإسلام ) 








0 

واستصض من 6 أستحى من رجلين من صالمى عشيرنك 
لارفارقانك”؟ » 

وف د ا عن ميل الله عليه وسل » قال : 

« أفضل الإعان أن تلم أن ا كك ا 6 

وى 1 ان أنه دل عل لله عليه وسلم + ما ركه 
المرء نفسه ؟ قال : « لدم أن الك حك كان 74 

000 اخر عنه صلى الله عليه ل ف ل : «دثلانة فى ظل 
لله » يظلهم لله فى ظلله .بوم لاظل إلا ظله » . فذكر منهم رجلا 


ّ ا ب 
حيث :وحه علم ان الله 0 ١‏ 


و'دت عئه دلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان 2( فقال : 


3 ورد هذا اديت 6 الجامع الصغير » ولفظه 2 استخى من‎ )١( 
أ كك من رحلين دن فى عشيرتك 64 . رواه ابن عدى ف الكامل‎ 
. غن ألى أمامة » وعليه علامة الضعيف‎ 

(5) ورد هذا الحديث فى الجامع المع ء رؤاه اطبا .فى لكر 
وأبو نعيم فى الحلية عن عبادة بن الصامت ؛ وعليه علامة الضعيف . 

(©) جاء هذا الحديث فى الجامع الصغير ولفظه : « ثملانة ف ظل الله 
عر وحل نوم لاظل إلاظله » رحدل حيث توحه عل أن الله َال معه » ورحل 
دعته 9 أ ١‏ إلى نفسمها كي من ششية الله 2« ورحل ا خلال لله 2006 رواه 


الطبواق فق الكبين عن ا 





2 
« أن تميد الله كأنك 1 اهء فإِنْلم تكن تراه فإنه براك9؟ » 
ولأنى عياد 3 هذا للد أبيات 00 ( ا بقوها 


الوق 6 وقد ا مهأ بان حىق اسكعقاءت عل الطريقة 5 


00 هذا < حزء من‎ )١( 


والترمذى والنسانى » وأوله : عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : نيا 
كن عند رستول الله 0 الله عليه وسل إذ طلع عليئا رجل شديد بياض الثياب 
شديد استواد الشمراء لايرى عله أثر السفر » ولايعرقه منا أحد ... » إل . 

وف العبادة يقول منصور بن عمار : « قلوب العباد كلها روحانية » فإذا 
دخلها الشك والحيث امتنع منها روحها » . وقال أبو عبد الله بن الجلاء : 
« من أستوى عنده المدح والذم فهو زاهد » ومن حافظ على الفرائض فى أول 
مواقيتها فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو مومّد © . 

(1؟) هو 1بلق إعتادة واو الحسن الوليد بن عبيد الله بن محبى بن عند 
ابن ثعلان المحترى الطالى » الشاعر الشهور الطبوع ا ومائتين 
بناحية منبج من أتمال حلب » ونشأ فى قبائل طلى فغلبت عليه فصاحة المر 
واتصل بألى تمام وتخرج عليه . وقال له أبو تمام : أنت أشعر من أنشدتى . 
وكان السحترى فاضلا أديياً ا بدا ؛ ونمْض اهلا شه يقدمه على ألى عام , 
وخرج البحترى إلى العراق » وأقام فى خدمة التوكل والفتح بن 00 
عندها إلى أن كناد فى لين كان الجر عام 1 فيه » فرجع إلى منج » 
وبق ختلف انا إلى رؤساء بغداد وسر من ا وكا على فضله وشاعريته 
خيلا » وسخ الثياب » بغيض الإنشاد » كثير الافتخار . 


توق سنة اربع وعانين ومائتين . 





لاعس 


كدر قبامتك برع دامر 99 
فا ضرت عيناى. بعدك منظرا 
ولابدرت من ف بعدك لفظة 
طر مود كر شرك خطرة 
إذا ما تسلى القاعدون عه ن الهوى 
وجدت الذى سلى سواى يشوقنى 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءم 
١‏ 


انهى 


وسل » والمد لله رب العالمين 23 


0 ( 0 اح 


من الحوئ 2 لكن 
أب راب التخشى :7 لسن من 


العاوت) : 


)قلأ أحمد بن خضرويه الصوق : 


٠. 6 خلها‎ 


توسل بالوداد مد اصطفاه هن دن العياد 00 


قاع فال 


ل ار 


يدوام التوفيق » 


ال 6 الحصوق ُ 


العيادات ىع أنفع م 


5 
وقالاا ا الكسين التورىق 5 « من وصل إلى وده انس 


8 0 ناظرئ ولسان. 
سوؤك إلاقات” قد رمقالى 
لخيرك إلا قل 
على القات َ الاعر خا كناف 
بذ كر فلانء أو كلام فلان 
إك تربع 1 
ان طر ىعم وأسناف 
أراك ما كل 


نت : قد معمانى 


الجهات ترانى 


3 ر ماوجدناه» ودلى الله عل سيد : نامحد والهوضية 


فلو حر ار 00 


العقول المقرونة التوفيق زحر عنها وتجمىئ )6 . وقال 


ن إشلام حرام 


) قرت انلق إلى الله أوستهم 
يقر به 6 ومن 


ع ١‏ 
وسئل ابو عبد الله بن خفيف 


) ف بك منه علازمة: الموافقات » وقربه منك 





ملحدق للبحث 
كلام الإمام الشاطبى فى غربة الإسلام 


بعد ما تقدم من كلام الإمام ابن رجب الحنيل عن غربة الإسلام.» 
تلكا عليه » رات من اكير أن أثنت"هنا كاذما نفيسا قاله الإمام الشاطى 
5 تابه ) الاعتضاء” م ولع 3 فيه ل* شرح حديث الغربة » اسه 
شروعه فى فصول اكتابه الذى يتحدث عن حقائق الإسلام» وغربها بين البدع 

والأهواء » وغربة 3 أهل [حق بين أهل اليا طل . 

والشاطى هو الإمام العلامة » الحقق القدوة » الحافظ المجنهد » المفس 
السى ©» ابول اللغوى » الفقيه اللحدث ؛ إبراهم بن موسى بن حمد اللخمى 
الغرناطى » الشهور بالشاطى 

أَخْذ العربية وغيرها عن أعة ؛ مهم ابن الفخار الأبيرى » وأبو القا. 7 
السّبى 2 وأو عبد الله التامساق » وأنو عبد الله القّرى 0 سعيد بن لل ©» 
والاءرزوق اطد © وأبو على اازواوى » .وأبو عبد الله البانسى © وأبو حمفر 


ع 


الشقورى ‏ واو العياءن إلهات 190 ف عل ال امار د وا 012 


منهم ابو حي بن عاصم 2 وأبه بكرا بن عاصم » واو عبد الله البيااى 


وقد احنهد الشاطى وبع » وبالغ ق التحقيق .» وله تا ليف نفسة 6 
أشهرها ( الوافقات ) و ( الاعتصام )» وكان لا يأخذ الفقه إلا من 
0 التقدمين . 

لك وم الوا من شدان ارو سنن وصانة. 

وفها بلى ماقاله الإمام الشاط 


0 





5 أما سد » فإ أذا كرك أبا الصديق الأوق + والخائمنة”9© الآسق > 
مقلرية ينتى. تنيها قبل الشرنوع انمره نادو عر اللا ا جات 
عليه وسلم : « يُدى الإسلام غرييا وسيعود غرييا كا بدى » فطولى للغرياء . 
قيل : ومن الغرياء بارسول الله ؟ . قال : الذين يصاحون عند فساد الناس » . 

وف رواية قيل : «ومن الغرباء ؟ . قال : التزوع من القبائل» . وهذاخحمل » 
ولكنه مين فى الرواية الأخرى . 

وحاء من طريق آخر : « بُدئ الإسلام غريباً » ولاتقوم السأعة حتى 
يكون غرياً كا بدئ' » فطولى لاغرباء حين يفسد الناس » . 

وفى رواية لابن وهب قال عليه السلام : « طولى للغرباء ا كن 
بكتات الله حين “يترك » ويعملون بالسنة حين تطفى » .. وق رواية : 
« إن الإسلام بدى غريبا وسيعود غريبا كا بدى » فطوبى للغرباء . قالوا : 
ايه كت يكون غرينا ؟ +قال.3 6 يقال للرجل فى بون" كذا وكنا : 
را فا اوق رولية إنه سكل من التزياء قال راان خرن ما أعات 
الناس من سنتى » . 

وجملة العنى فيه - من دهة وصف الغربة ماظهر بالعيان والمشاهدة 
فى أول الإسلام وآخره ؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثه الله 
تعالى على حين فترة من اسل » وفى حاهلية جهلاء » لاتعرف من الحق رسما » 
ولاتقيم به فى مقاطع المقوق حا ؛ بلكانت تنتخل 0 ماوخدت عليه آباءها » 
وما استحسته أسلافها ؛ من الآراء النحرفة » والنحل الخترعة » والدذاهب 


0 ) اللالمة : لالت وه الصدرى > 
(؟) انتحل الفىء : ادعاه لنفسه » ونحله القول نسيه إليه . 





0 

البتدعة ؟ ين قام فهم صلى الله عليه وسل بشيرا ونذيرا » وداعياً إلى الله 
ا منيرا » فسرعان ماعارضوا معروفه بالنكر » وغيرّوا فى وجه 
صوابه بالإفك » ونسبوا إليه - إذ خالفهم فى الشرعة » ونابذثم فى التحلة ‏ 
كل مالا ورموه انوا اليتان ؛ إقتارة برموة باشكليء وفوالل] 0 
العذوق 6 الى ل خربوا علي قط خر ا علا غيره #اوآوالة 1 00 
بالسحر ب وق عامهم َه ل يكن من أهله » ولاثمن يدعيه > 30 يقولون : 
إنه مجنون » مع نحققهم يكال عقله » وبراءته من مس الشيطان وخبله . 

وإذا دعاثم إلى عبادة العبود بحق وحده لاشريك له » قالوا : « أجمل 
الآلمة إل واحدا ؟ إن هذا لشىء تحاب”" » ! . مع الإقرار بمقتضى هذه 
الدعوة الصادقة : « فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن29؟ » . 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة » أنكروا مايشاهدون من الأدلة على 
إمكانه » وقالوا : « أَنذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بسد9؟ 1.6 . 

وإذا خوفهم نقمة الله قالوا : « الاهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
ا علينا حجارة من السماء » أو اثتنا بمذاب ألم © » ؟ اعتراضاً على صمة 
ما أُخب رع به » مما ه وكائن لاححالة . . 

وإذا حاءثم بآية خارقة افترقوا فى الضلالة على فرق » واخترقوا © فها 
بمجرد العناد ما لايقبله أهل النهدى إلى التفرقة بين المق والباطل . كل ذلك 
0 ممم إل الثاني بهم » والموافقة لطم عل مايتتسلون ؟. ادا راو خادقة 
الخالف لى فى باطلهم ردًا لما ثم عليه » ونبذاً لماشدُوا عليه يد الظنة ؛ واعتقدوا 


- 1 عد درل 2 أن لحلاف يوهن الثقة » ويقيّ جمة 


00 اسشورة ل م (5) شورة النتكوت لك انهه 
(9) سورة ق - آية + 

(5) سورة الأنفال - آية ؟” . وأول الآبة : « وإذ قالوا اللهم ... » 
(8) اخترقوا : ا<تلقوا وكذبوا. 





0 
الاستحنان ؛ و 0 حين احهدوا:فى الانتصار بعلم » فلم حدوا | كير 
من تقليد الإأباء 5 
ولذلك 5 لله تعالى عن إبراهيم عليه 0 قحالت قوري 
ماتمييدون .؟قالوا : نسد أصناما فنظل لمعا كفين . 5 ل : هل يسمعو نم 
إذ : دعون ا ينفعو نكم و شرون ؟ -قالوا : بل .وحدنا اباد 


كذلك يفعاون 0 ! 8 


كادوا "م , رى عن و اب القا طع المورد ؛ ا السؤال جه 
بتقليد الإأياء ءِ وقال الله تعالى 12 أم اتيناثم كتاب من 1 فهم نه4 1 1 


ل تقالوا:: إنا ونجدنا: اباءتا عل أمة » وإنا عل اثارت عرتدون 107 


تر جمواءعى جواب ما أ رموا إل القلد ‏ لقال عغالى <١‏ 18و لو توك 
بأهدى ا وحد” م عا به 1 2 5 4«( 3 ارا ع؟حرد الإنكار 2 كن 
إلى 1 كروا من التقليد 2 ان اواك . 
6 3 ُ 0 ا 
فكذلك كانوا مع النى صلى الله عليه وسلم :فاك وا ماتوقدو| دده 
زوال مابايديهم 4 الااية <رج عن معتادثم 2 فاق خلاف ها كانوا عليه دن 
. حى ارادوا ان تسكيرلوة عل وحه السياسة ف زحمهم 6 
[وقهوا بزئة وبين الؤالقة والموافقة » ولو فى لض الاوقات' © أو ف ابعص 
اللدوال ع( أو 3 


قّ بعص الوحوه 2( ويمنعوا مثه بذلك 2 ليقف هم تلك الموافقة 


واهى بنائهم ؟ فألى عليه السلام إلا الثبوت على محض الحق » والحافظة على 
1 


0 الله : «قل با أيه ال لكاة روك لعي لد و2 80 


خلس الضوات؟ 


-_ 


)١(‏ سورة الشهراء : آبة 7٠١‏ - 4ل 
)2( سورة الزغرف : آية 8-١‏ (؟) سورة الزآرف : آية 4م 
(4:) سورة الكافرون : آية ١او؟‏ 





2 


فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة » ورموه بسهام القطبعة » وصار 2 
السم كلهم 0 عليه ؛ وعاد الوق الجهم عليه كالعذات ب الألم ؛ فأقر م 
6 من الناسن: ‏ ل وغُتره ؟ وألصقهم 00 
اقسى قاؤيا غليه ؛ فأى غربة وازى:هذه الغرية ؟ ! 


ومع ذلك في كله الله إلى نفسه » ولا سلطهم على .النيل من أذاه » 
إلا نيل ارقي 02 0 بل حفظله وعصمةه وتولاه الرعابة والكادءة ع« حي 


بلغ سر 


ع ماازاات الشتريقة فى بأثناء زولا و 


وعلى والى 
ألما وبين غيرثم 2 وتضع الحدودبين حمهاوبين ماابتدعوا ؛ نكن على وجه من 
كه 0 ؛ وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابر فى أصل الدين الأول 


الأصيل ؟ فق العرث.نسبهم إلى أبهى إبرام سٍِ عليه السلام » وفى غيرهم 


لين الممعو” وثين فم . كقواه تعالى لعد 1 دمير دن الا ترا 2 أ 
الذين هدى الله فهداحم اقتده2؟ » ٠‏ وقوله : « شرع ل؟ 5 من الدين ما 
به ترجا والذى دكا إلنك © وم | وصيئا 4 ا براهم "وموتى وعسى 
أقيموا الدين ولا ندم رقوا فيه » "كبر عل الخ كن 0 

وما زال عليه السلام يدعو إلها ؛ فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد ؛ على 
5 الاختفاء » خوفا من عادية الكفار ؛ زمان ظهورثم على دعوة الإسلام ؛ 
فلما اطلعوا على الخالفة أنفوا » وقاموأ وقمدوا ؛ فن أهل الإسلام من لا إلى 


. 


3 


رامن 


قبيلة لخموه على إنغماض » أو على دفع الغاز فى الإخفار 49 ؛ ومم 


. الصلف : قلة البركة  والنزيد فى الكلام‎ )١( 

(؟) أ صق ىق ريه 99) سورة الأعام جح آاية وا 

(؛) سورة الشورى : آية ١١‏ .وبقيتها : «... ما تدعوث إليه » الله يجتى إليه من 
يشاء » ويهدى إليه من ينيب ٠»‏ 

(5) الإتهاض : التغافل والتساهل . والإخفار : نقض العهد . والغرة : يقال أخذه على 


5 
غرة أى على غير تذيه منه ٠‏ 





دوم 

الأذية وبشوف الثرة » جمرة إلى الله » وخباى الإسلام ؟ ؟ ومنهم م كه ٠‏ له 
و2 بحمية » ولا ملحا يركن إليه ؟ لق منهم هن الشدة والغاظة والعذاب 
أو القتل ما هو معلوم » حتى زل منهم من ذل » فرجع أمره بسبب الرجوع إلى 
الوافقة ؛ وبق منهم من بق صابراً محتسبا » إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة 
فى النطق بكلمة الكفر على حك الوافقة ظاهراً » ليحصل بينهم وبين الناطق 
الوافقة وتزول الخالفة » فتزل إلمها من تزل على ّ ال ا ل 
كه 2 ويتروح سس 2 » وقليه فطيان بالإعان : 

علا قري أنضا علاهرة ” 

وإعا كان هذا جهلا منهم مواقم المكمة » وأن ما حاءم به نبهم صلى 
الله عليه وسلم وهو الحق ضد ماثم عليه » فن جهل شيئأعاداء 0 والحصل 
الاق “روم يسمع االملاف ؛ ولكن سابق القدر ررحم على الخلق ماثم عليه ؟ 
آل الله تطالى :- 2 و يزالوؤن تلفين إله. من وحم 0 

ثم استمر تزيد2*؟ الإسلام » واستقام ما ريقه على مده حياة النى صل اللهعليه 


وين هذا دو لداء :ول تلكا رن الشسحا نه ري الله عنهم اق أن نبغت 


فهم نوابغ” “© الدروج عن السكقل مدنا إلى البدع امد 1 ا 


وبدعة الذوا ارج » وهى التى نبه علمها الحديث بقوله : « يقتلون أهل الإسلام 4 
ويدّعون أهل الأونان » يقرأون القران لا يحاوز تراقهي 7" » .يمىلايتفتهون 
فيه » بل يأخذونه على الظاهر » كا يينه حديث ابن عمر الآتى بحول الله ؛ وهذاا 
اف آاشر عهد الصحابة 


)١(‏ الوزر : الماجأ والعتدم 

(؟) التقية : التوق واحذر . 

() أى ستراع مما يضايقه » ويخلص مما يعسر عليه ٠‏ 

(4) سوه هود 14 اله ةوقا () أى زيادته وقوته وانتشاره * 
(1) أى ظهرت فهم ظواهر البدعة ٠‏ 

(9) التراق : جم ترقوة: وهى مقذم الحلق ى أعلى الصدر حَيم)ا يتزق فيه النفلسل > 
والحديث واه البخارى ومسل والترمذى . 





- ١و‎ - 


ثم لم تزل الفرق تسكثر » حسما وعد به الصادق صل الله عليه وسلل » 
ف قوله : « افترفت المود على إحدى وسيعين فرقة » والنصارى مثل ذلك »- 
وتفترق أمى على ثلاث وسيعين فرقة » . وى الحديرث الآخر : « لتتبعن سفن 
من كان قبلك » شبرا بشبر » وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا فى جحر ضب 
لاتبعتموثم . قلنا : يإرسول الله » الهود والنصارى ؟ . قال : فن ؟ 2026© . 
وهذا الحديث أعم من الأول » فإن الأول - عند كثير من أهل الل خاص 
ل الات الثانى عام فى الخالفات » ويدل على ذلك مر: الا 
« حتى لو دخلوا فى جحر ضب لاتبعتموثم » . 

وكل صاحن خخالفة فن شأنه أن يدعو غيره إللها و ل 
سواه عللها » إذا التأمى فى الأفمال والذاهب موضوع طلبه فى الجبلة » وبسببه 
تقع من الخالف الخالفة » وتحصل من الوافق الوافقة » ومنه تنش العداوة 


والنغضاء لامختلفين . 


وكان الإسلام ف ا و مقاوما » بل ظاهرا » وهل غاليين »» 
ادم أعظم الأسودة اب تقلا من وصت القرية يكبرة الاهز لوالاو 


الناصرين » فلم يكن لغيرثم - ممن لم ِسلك سبيلهم » أو سلكه ولكنه ابتدع 


فيه - صولة يمظلم موقعها » ولا قوة يضعف دونها حزب الله الفلحون » فسار 
على استقامة ؛ وجرى على اجماع واتساق » فالشاذ مقهور مضطهد » إلى ان 
أخذ اجماعه فى الافتراق الموعود » وقوه إلى الضعف المنتطر » والشاذ عنه تقوى 
صبولته و وكا سدوادة : 

واقتغى سر التأبى الطالية با! لوافقة » ولاشك أن الغالل أغلب » فتكاليت 


* والحديث‎ ٠ الحديث : «.افترقت المهود ... » رواه أ داود والترمذى‎ )١( 
. ف لتدبعن ن سان م ن قباكم ... » رواه البخارى ومسلم‎ 

)0( أى فى وقت عظمته وقوته ٠١‏ 

(*) السواة المده التكثير من الناس ٠‏ 





دام ع1 سدس 


على سواد :السئة البدع والأهواء » فتفرق أ كثرجم شيعا ؟ وهذه سنة الله 
اطلى : أن أهل الحق فى يجتب اهل الباطل فلل » لمقوله تثالى :,« نوما كثر 
الناس ولو خرصت 00 58 وقوله قر( وقليل دن عبادى 0 «( 


3 5 : ِه 
و لينحز الله ماو عد له ذلينه صل ألله عليه وسل من عود وؤضف الغربة إليه 6( 


فإن ال الغر 4 2 شكون 2 إلا مع فقد الاهل ا 5 و قلهم 3 وذلك حين لضير المعز وف 


متكزا لك ر معروفا »:وتصير السنة بدعة » والمدعة سنة ؛ فى يقام على أهل 
2 


السئة د التثريت 


والتعنيف 6 ك3 أ ولا يقام على أها ل المدعة 2( 00 
ا كما 


من المبتدع ل جتمع له الضلال ©» زيآق الله آل تمع حبى تقوم الساعة » 
فلا تحتمم الفرق كلها - على كثرتها - على مخالقة السنة عادة وسمما ؛ بل 


لابد أن تثبت جاعة أهل السنة حتى يانى أعس الله ؛ غير أنه - لكثرة 


ما تنأو عنمي 40 5 الم 


رق الضالة » وتناصهم العبداوة والبغضاء » استدعاء 
إلى موافةتهم - لابزالون فى جهاد ونزاع » ومدافعة وقراء” ا اللا 
ا لف المنار 6 (وبذاك ‏ ساعيك ال لم الأجر الحزيل » وشيهم 


الثرات العظم . 
ب العظم 


فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة الخالف بالموافقة حارٍ مع الأزمان » 


دمل زم ان دون زمان ؛ من وافق فهو عند المطالل الصيت” 1 أى ال 
كان © وم 


خالف فهو الذموم | الطرود ؟ ومن وافق فقد سلك سبيل الحدابة » 


ومن خالف فهو المخطىء المصاب ؟ ومن وافق فهو امود السعيد » 


ذ*ن 


ومن خالف ققد ثأه قَّ طرق الضلالة والغواية 0 


/ ل 1 
(؟) التثريتب : الاوم © (:) أى تتطاول علمهم باعتداء .. 
)2( القراع هو المقارعة والقائلة . 





ريج 1 ااا للحديثك 


هذا » وقد حاء قَْ هامش ( الاعتصام ) خرع عر للحددتث .؟؛ صئعه 
المرحوم السيد تمد رشيد رضا » ونصه : 

« روايات الحديث : ( بدأ الإسلام ) بالفعل البنى للمعلوم المسند إلى فاعله + 
وضبطه النووى بالحمزة » بناء على الرواية ن. البدء عمى الابتداء 6 
واستشكله لمهم . 
وهو الظهور. 

روى مسم عن أى هريرة + والنساقء ناسود إا نافاحه عت 
ا أن النى على الله عليه وسل قال : ( بدأ الإسلام غريبا » وسيعود 
وما ك6 نا » فطولى للثرباء ) ٠‏ ورواه مسلم عن ابن مر يافظ : 0 الإسلام 


ا رين » وسيعود دغريا 0 بين السجدين 6 تار اك يةق حر رها). 
ورواه الترمئدى عن بمرو بن عوف المزى بلفظ : ) إن الدين ليارز إل 00 


5 الحية فى ححرها » وليعقان الدين من المحاز معقل الذء روية من رأس 
اليل ٠‏ إن الذن بن بدا غريها » ويرجم غريبا » قطوى للغريا ا 


م 1 الناس لعدى من سنتى ( د 


والطبراق فَأَبو لَص فق الإبانة عن عيّد الر ن بن سنة ع« لفل 5 


الإسلام بد غريا » وسيعود غريبا » فطولى للغرياء . قيل : با رسول 

وما الغرباء ؟ . قال : الذين يصلحون عند فساد الناس ) . وفى رواية بدون 
ذكر السؤال » وبزيادة : (والذى نفسى بيده ليأرزن الإسلام ابن اسان 1 
ار اط إل 00 . وأحمد عن سعد بن أنى وقاصن بلفظ قَرَيِتَ 
م هذا اللفظ . 





1 


فلار هق حديك الترفدذق بهم الهمزة دن الواو ولشديد الياء : 
أتى الوعول » أئ توس اليل » وهى تعتصم ف أعلى الجبال » ولذلك يقال 
للوعل : الأعصم . وأرز - كعم وضرب ونصر _- جمع وعاد وثبت . 


والعنى أن الدين سيعتقل ويعتصم 6 الجحاز ؛ ويتجمع فنْه عندما الكون 
غريبا » فيمود إلى الحجاز كا بدأ منه » ويكون عزيزا قويا فيه كالأروية 
فى شناخيب20؟ الجبال » ثم يعتد وينتشر منه ثانية » فيئم صدق الرسول صلى 
إلله عليه وسل فى كونه 6 


)امون والة عرية :لض ال والمع عدا ا 





أما لعل 
فقد طالمنا أ اما القارىء المسدل الك رك فى الصفحات الماضية 
من الكنا اب م 1 000 3 اشتراك فيه صوت الماّى 
وصوثت الحاضر ؛ وطا مكنا آيات م 202 ينل احنّ « الصدع 5 صدق» 
وهدى إلى ا 0 6 من هدى النبوة 2« لك من الزلل 2 


1 من 5 2 ورا ا أعلام -ءن هداأة هذه الآمة 4 


0 . ٠. 
فى حم 3 عير وعظات « وأثرتعنهم كلات سائر ات 2 فيض‎ 0 


المكة وصدق: التجربة وإخلاص النتحة ؛ وَعطرفت أسعاعنا 
وبلغت أفعدتنا نفحات فيها روح التقوى واليقين» ومرت علينا 
أفالين من الأحاديث الدائرة حول غربة الإسلام ! 

ا ذلك الحديث المنّع فى المس والتفس ء وف المنس 
والقاسن 5 - «وماه : اطاط والمشاعر التى تثور فى تفوسنا 
عقب تلك الو لة الإسلامية ؟ . . . وماهو موقفنا من نصرة ذلك 
الإسلام الخ لح تواونة 0 


اريس 





من مأ جع الكتا ب 


جا تردين الأجقاء واللات ؛ للنووى . 
فلنقات الصوقيف العم الى ؛ 
طنقات الضوفية » لأنى عبد اعفن السامئ : 


0 تاريخ بغداد 2 للبغدادى 4 


35 حلية الأولياء 62 لأنى لعيم الأطيراق 1 


ا ارح 0 5 لابن <در العسقلاتى . 
ت ذيل طبقات انا بلة » لابن رجب الْنبلى . 
م ستقررس التبذيب ان حدر المشقللاق : 
و - <تصر طيقات الحنا بلة »“للشطى . 
د خاصفة الطتموة:؛ لان اوزاف 
-١‏ شذرات الذهب لان العرادا: 
5ت معجم الأدياء :لباقت الجزى : 
عو سان ابن ماحة . 
1 الجامع الممنيرة السو طق ” 
جامع العلوم والحكم لان و اسل 


4ت التياية فى عربت اديت » لاق الي 





---0--0-- 
١ح‏ التابج الجامع م 
2 سان العرت ددن منطور” 
5 أساس البلاغة ‏ لجار الله الإخشرى , 
٠‏ مفردات القران » للراغي الأصفهانى . 
١‏ القاموس اللحيط » للفيروز ابادى . 
؟؟- نبج البلاغة » للا,مام على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


+؟_ د نيل الأوطاو رم معدق اليا 2 الشوكان 


4 الممجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 


ه؟- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» لابن ححر . 
5ح السيرة النبوية , لابن هشام . 

7 التصوف الإسلاي , للد كتور 9 ميارك : 
مح إحياء علوم الدرن » للإمام الغزالى . 

9 المنبل العذب المورود شرح سان أنى داود. 
م حادى الأرواح لانن قم الحوزية. 

اج[ الاعتصام 5 للامام الشاطى 2 


اخ لدم 0 مشازق الأنوار 





لصدر 60 للشارح : 


القصاص ف الإاسلام 

“كنات لبحث موضوع القصاص قبل الإسلام 2 وف الإسلام 2 
اثمل دراسات احتياعة »ا وفتهية 6 واقانو 5 ا 

كيف كانت الثارات فى الجاهاية ؟ . . ماهو دور الإشلام 
فى تهذيب روح ا 2 . الإسلام القصاص؟ . 
إن كول تنفيذ 0 ؟...من الذئ يقوم بالقصاص ؟.. 
ما هى كلة القانؤن الوضعى فى القصاص و . . ماهى الفروق ببن 
شريعة السماء وشريعة الأرض ؟. . . ماهى أحكام القصاص؟. . 
ماهى وجوه الإياز القرا تى من نواحى اللفظ والمعنى والاجماع 
اراق ابة-التصاصض .حاف الفردوق. بين تعن القرنان 
00 الإنسان 25 + مله ناراء الفقهاء والمعاصرين فى جرعة 
القثل » وفى عقوبة الإعدام ؟ 

هذه وغيرها مسائل رتءرض لها الكتاب بتفصيل ونحليل . 


3 
بصدر قريب يمشيئة الله 





الموضوع 

كلة الإهداء إلى الغرباء 
تصديرمنالقرآنالكريم 1 
غرةالإسلام » بقلمالشارح َ. 
العقائد فى الإسلام 
العيادات فى الإسلام 0 
الأخلاق فى الإسلام ... 
الأحكام قْ الإسلام ... 
الإسلام فى بلاد الملمين 
الإشارة إلى..#ث ابن رحب .. 
المعانى الاغوية لمفردات حديث 
الغربة 1 
وجه من الوجوه فىفهم الحدرث 
وجه ثان فى شرح ادك . 
وحد ثالث لتفُسير 5 
وجه رايم فى شرح الحديث.. 
ماه تزمة ندال .. 
تجديد الإسلام ايلاد الإنسان 
تجديده دك ارماك 0 . 
مجديده 0 
مجديده لملاد الأديان... 
تاعماتةق يك إن رونت ..: 
التعريف بابن رجب » لاشارح 

ن الخحنابلة 
كنينه والقابه وائنسة.. 


أوصافه التاريخية وأسرته..: 


8 الذيئن 2-1 مهم ٠.‏ 
1 


كن أبن رخص 52 





الموضوع 
عدم خشيته من الموت 


وفاته ومدئئه ... 


كتاب ابن رجب 


مخررخ الحديث 
الرة: الإمام م1 0 
ترجة ابو هر بره 


1 
1[ 
ل 


ترجة الإمام ابن -: 
لرجة أن ماحه 8 
ترجة عيد الله بن مسعود ... 
- 4 7 

ترجة ابو بكر الاجرى 
ترحهة المرسا 0 
ا ريه أك د ذه 
ترجه (.مير بن عيد الله الأزبي 


ترجة الحاقظ الطيراق) ... 


رجه سهد بن أن وقاس 
ترججة عمد الله ار 

ترجة عيسى بن هس بم 

الل جه ما نه 1ل .دان 
إسط معنى الخدت لابن رحب 
ترججة أ 1 الصديق ا 
ترجة عمر ين الجطات... ... 
فتئة الشبهات واأشهوات . 
بر جمة 2-7 الله بن مرو 
ترجة عيد الرهن بنءعوف 


ترججة الإمام البخارى 


9ه 
088 
0 
- 
ع 
54 
4ه" 
3 


97 


"4 
"548 


59 


ترجة حابر بنعدد الله الأنصارى 5 : 


. بو 
أب 
20 
50 
0 
0 
ه ؟؛ 
5" / 


70 





الموضوع 
كلات عن القهوات ... ... 
تر جرة أب : 


لان سر 2 


عمرو الأوزاعى... 
طربة) السئة ‏ .. ... 

'ترجة يونس بن عبيد .., 
'ترجة سفيان الثورى..٠‏ 
ترجة' الفضيَل بن عياض 
ماهى السنة الكاملة ؟ 
الغرباء يم 50 532212 

رعقة الى أمامة 22 اند + 
أقوال الصوفية فى السنة 
ترجة عمادة بن الصامت 

غربة الؤمن بينقومه ... 
ترجة داود الطالى 

ترجة ان الماك ... ..ء 
ترجه تمدن عبد المزيز ..- 
ترجة أمد بن عاصم الأنطالى 
اختلاف ألوان الناس 

سلمان. الدارالى ٠٠.١‏ 
الخحلية 


ترجة أنى 
ترجة ألى نعم صاحب 
أخر ااستميتك ابد 
ترجةأى العيخالأ 
ترجة عبد الس بن اللمبارك ٠...‏ 
كنات عن الصير ا" 
نرجة 1-1 ن زناة..ء 
ترجة الإمام على 

الناس ثلاثة ٠...‏ 

مكانة العم ... 
كات عنالروح 


كليات عن البدعة 


الصفجة 


1 
85م 
46م 


5-0 


الموضوع 
أصنافت ذراء القرااق 206 
لات عق الف 2 


أقوالالصوفية فى الهوف 


هم أكلات ف الحزن ؟ واللحبة . 


هم 
5م 
/7عم 
44 
3 
3 
53 
3 
5 
ع٠‏ 
ه56 
إن آجا 
50 
47 
/ا5 
4 
اه 
1 
49 


أقوالالصوفية فى المعرفة 
كات فى الأنل 

أقوال فى اعمرية 6 
وَطدة ار سوم ع0 
ترجة ابن القيم 
كاك دن 1 3 
علامة الطهر . 

كليات فى الزهد واهمة 


راعة ايقن معاذ 


ترجة إبراهيم بن أدثم 
ع 2 نل 
الفارون من الفين ٠...‏ 
ترجة رابعةالعدوية ... 
الكلام فى الءزلة 
أذوال فى الأ لبن 22 
ات دغر وان 27 
تدعحة أويس القرن 
ال اقكر ا 5 
سر رجة ألى عل و لإنى 
بيات فى الحية الإهية 
المندية عن الزافكة ٠.‏ 
ترجة اق 1 
مدق الاك 5 
كلام :الشاطى عن الغربة 
ريع صاحب انار لاحديث 
أما بعد 


هن صم جع الدكتاب 


الصفحة 


ىم 
٠١7‏ 


٠١4م‎ 
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